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داءــــــــــــإه
إلي اليد الطاهرة التي أزالت من أمامنا أشواك الطريق ورسمت 

المستقبل بخطوط من الأمل والثقة وأعطتنا من دمها وروحها وعمرها



شكر وعرفان
الحمد حمدا كـثيرا طيبا مباركا فيه ملء السموات  وملء الأرض اللهم لك





مقدمة 
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الحمــد الله رب العــالمين وصــلاة والســلام علــى معلــم الناس،ســيدنا ومولانــا محمــد بــن عبــد االله صــلى 
.

يكـــاد يكـــون المكـــان في القصـــيدة الجاهليـــة أو الشـــعر الجـــاهلي مـــن أهـــم الركـــائز الـــتي تتكـــون منهـــا 
القصيدة،ولنا أن نصف على الشعر الجاهلي بالشعر المكاني،لأن كـل شـيء يحـدث في مكـان لا فكـاك 

.منه

ـــــىفالمكـــــان ـــــذ القـــــدم،فهو حاضـــــن للوجـــــود الإنســـــاني عل ـــــق الصـــــلة بالشـــــعر والشـــــعراء من مـــــر وثي
العصور،وتشـكيل المكــان يعــد مـن العناصــر المهمــة في الـنص الأدبي،فقــد امتــاز الشـعر العــربي منــد القــدم 
لكونــه شــعرا مكانيــا بارتباطــه بالبيئــة الــتي أنتجته،والإنســان الــذي أبدعــه وجــب النظــر إليــه نظــرة جماليــة 

ليــــة ســــواء في وصــــف خاصــــة،وإني أجــــد تمييــــز ظــــاهرة الوصــــف في شــــعرنا العــــربي القــــديم بصــــورها الجما
الأطــلال والطبيعــة والصــحراء فكــان لهــا الارتبــاط المباشــر بالمكــان،فمن خلالــه يســتعيد الشــاغر ذكرياتــه 
وأيامه ومواقفه،ومن هنا ظهرت أهمية المكان عند الكثير من الباحثين القدماء والمحدثين وذلـك لارتباطـه 

.ن المعرفية والعلمية من جهة أخرى

يـــرى بعـــض هـــؤلاء العلمـــاء أن المكـــان يعـــني بـــدء تـــدوين التـــاريخ الإنســـاني والارتبـــاط الجـــدري بفعـــل 
المعقــدة الكينونـة لأداء الطقـوس اليوميــة للعـيش والوجــود ولفهـم الحقــائق الصـغيرة لبنــاء الروح،وللتراكيـب

.والخفية بصياغة المشروع الإنساني بين الأفعال المبهمة

فعلاقة الشـاعر بالمكـان ذات أبعـاد متعـددة يستحضـر الـواقعي والخيـالي والـوهمي ويكفـي أن الشـاعر 
يعيش في المكـان علـى مسـتوى الوجـود الحقيقـي ويسـبح في المكـان في عالمـه الشعري،فيستحضـر المكـان 

فيـة ويقـيم لنفسـه وجـودا فيـه ولمـا كـان الشـعر العـربي شـعر مكاني،والإنسـان الـذي أبدعـه  من المعرفـة الثقا
كــان لزامــا علــى الــدرس الأدبي أن يلتفــت إلى المكــان فيــه نظــرة لا تحكمهــا التابعيــة فتحصــر المكــان في 

.الفعلية والأخلاق والسلوكالقولية واتتلف المعاني والعادمخ



:مقـــــــــدمة

2

فـــإذا انتقلنـــا إلى المكـــان بكونـــه عالمـــا مـــن الأرواح والقـــوة الغيبـــة فالبـــدائي عمـــل علـــى إرضـــاء المكـــان 
بممارســة طقــوس معينــة عليــه يحضــى برضــاها باعتقــاده أنــه يملــك قــوة خارقــة متفــق مــع إيمــان الشــعوب 

تقـديس للأمـاكن كـأطلال والقبـور والجبـال والأسـواق وأمـاكن الآلهـة إلى يومنـا هـذا الأخرى ويعنى هذا ال
فمن محاولة الإنسان الدائمة في البحث عن تفسير لقوى الطبيعـة المحيطـة بـه وهـو منـدهش أمـام روعتهـا 

.وغرابتها وعظمتها

الأرض والــوطن والمــأوى تنشــأ العلاقــة علاقــة بــين المكــان ومختلــف المعــاني والعــادات علاقــة قويــة لأنــه 
والانتماء ومسرح الأحداث ولم تكن فلسفة المكان بمعزل عن تنـاول البـاحثين لهـا وإن كـان هـذا التنـاول 

كـــان في الشـــعر العـــربي قـــراءة الم"حبيـــب مونســـي"أبحـــاثهم،وممن تنـــاول هـــذا الموضـــوع بالبحـــث أمثـــال 
نـــوري حمـــودي "نظريـــة المكـــان في فلســـفة الحســـن بـــن هيـــثم " نعمـــة محمـــد إبـــراهيم"موضـــوعاتي جماليـــة 

.الطبيعة في الشعر الجاهلي" القيسي

ومــن هنــا كثــرت التســاؤلات والإشــكاليات حــول فلســفة هــذا المكــان وجمالياتــه وحالــة الاغــتراب الــتي  
راجعــة كمــا قــال بعــض الدارســيين ســواء مــن الغــرب أو مــن العــربي أن هــذه كــان يعيشــها الشــاعر أهــي 

العلاقة هي مجرد تقليد فني سار عليه شعراء الجاهلية في معظمهم أم أن وراء هذا المكان غايات نفسية 
.ومقاصد شعورية عميقة تخص الذات الجاهلية؟

الشـــاعر وصـــيرورته لـــذلك  فهـــو 
يشــكل حضــور قويــا عنــده فمــن خلالــه يحقــق وجــوده وانتمائــه وقلقــه واغترابــه مطبقــين في ذلــك المــنهج 

.الوصفي التحليلي لإجلاء ذلك
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،جــاء المــدخل بعنــوان المفــاهيم الجماليــة للمكــان الدراســة في مقدمــة ،ومدخل،وفصــلين،وخاتمة وتلـتم 
وقــد طرحــت فيــه بعــض مصــطلحات المكــان وركــزت علــى مفاهيمــه القديمــة ودراســته الشــعرية والأدبيــة 

الـوعي بالمكـان في الشـعر الجـاهلي فيـه حاولـت :والفنية،أما البحث قسم إلى فصـلين حمـل الفصـل الأول
نســـان أمـــا الفصـــل الثـــاني حمـــل عنـــوان المكـــان بـــين الحضـــور دراســـة المكـــان وعلاقاتـــه بثقافـــة الشـــاعر والإ

والغيــــاب في الشــــعر القــــديم وقــــد خصصــــته للخــــوض والتفصــــيل في أهــــم دلالات وإيحــــاءات المكــــان و 
سميائيته من حيث التطبيق والتحليل وأراء بعض النقاد حول إشكالية المكـان وفلسـفته،وانتهت الدراسـة 

.تخلصة بخاتمة عرضت فيها أهم النتائج المس



مدخل 
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:المكان في الفكر الفلسفي
إلى ضــبط تعريفــات بقــدر مــا هــي ،إلى مفهــوم المكــان محــاولين بــذلك،لقــد تطــرق أهــم الفلاســفة

1.واتخذ طابعا ميثولوجيا،عند القدماء تجسدوا المكانفمتقاربة تظلم متسمة بالتباين والتباعد 

والعـــالم الســـفلي وهـــي مأهولـــة بالإلهـــة والبشـــر ،الأرض،المـــاء: ينقســـم إلـــى ثـــلاث عـــوالم رئيســـية«
2»والأموات على التوالي

بحيث هذه الرؤية تطورت وازدهرت مع تطور الفكر البشري من خـلال التعامـل القـائم بـين الإنسـان 
.والعوامل والظروف التي تنتاب ذلك العالم

«فقـد عرفـه بقولـه) قـم347-427(في حين إن بواكير معرفه هذا المصطلح كانت عند أفلاطون 
«3

.المكانةإذ هنا وضح في المقولة إن المكان الحجر الأساس،واللبنة الأولى في تحديد وتوضيح ما هي
الـذي بحــث في المكــان بحثــا معمقـا ومفصــلا واتفــق مـا أفلاطــون في التصــور العــام أرســطوثم جـاء بعــده 

للمكان من حيث الوجود والكينونـة في المكـان عنـده موجـود مـا دمنـا نشـغله ونتحيـز فيـه الـتي تتميـز في 
4.المتمكنة فيه والسابق عليه ولا يفسر بفسادهاوهو مفارق للأجسامأخرإلىحركة النقلة من مكان 

وهــو علــى نــوعين خــاص، فلكــل ،المكــان هــو الســطح بــاطن الممــاس للجســم المحــوريأن«أيضــال وقــا
5.أكثرأوجسم يشغله ومشترك يوجد فيه جسمان 

وتوســـع فيـــه بشـــكل أفلاطـــونعمـــال بتعريـــف ) ق م322-384(أرســـطوأننجـــد في هـــذا التعريـــف 
.حسيا مباشراإدراكاالمكان ملتصق بالحياة البشر أنواضح بحيث 

.18م ص12007دار الآفاق العربية طالمكان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافةمحمد عبيد صالح السبهاني - 1
18ص المرجع نفسه - 2
.171ص ،الزمان والمكان في الشعر الجاهلي: اليفوغباديس- 3
.281ص 2، ط1994العامة للكتاب المصريةعبد الرحمان بدوي،الهيئة،ت حينحنينالطبيعة، ت اسحق : أرسطو طاليس- 4

.228، ص قضايا الفلسفة العامة ومباحثهانجيب الحصادي- 5
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ن المكـان هـو أبـ) م1650-1596(توديكـار ) ق م246-300(إقليدس«في حين يعرفه كل من
1»ةمحددة ومشكلأبعادهي الطول والعرض والعمق فهو ذو أبعادما تضمن ثلاث

2» .الأبعادالمكان هو إن«من قالأقوالمؤكدا ) ه430-ه 354(وذهب ابن الهيثم 

لعــرب فنجــد الكنــه هنــاك إســهامات واضــحة للفلاســفة المســلمين ،هــذا فيمــا يخــص الفلاســفة العــرب
3» .ةللحياة النابضالمكان هو الحيز الحاوي «يعتبر)م1198-م1126(دابن رشالفيلسوف 

ونحـــوه لأنـــه يكشـــف الوجـــود في حـــدود تتســـم إليـــهبحيـــث هنـــا المكـــان هـــو الحيـــز الـــذي ننجـــذب 
.بالحماية

إن«قائم علـى التفريـق بـين مفهـومين للمكـانهرأيقد كان ف) م1037-م980(كذلك ابن سينا 
المفهــوم الثــاني هــو أمــا» «وهــو الســطح المســاوي لســطح المــتمكن،هــو المكــان الحقيقــيالأولالمفهــوم 

4»وأعني به الجسم المحيط،المكان الغير الحقيقي

" الســطح" الفــارق المشــترك بــين هــذين التعــريفين هــوإننجــد مــن خــلال تعريــف ابــن ســينا الســابق 
الجسم مسـتقر فكـل أنأممحيطا بالجسم أوسواء كان المكان حاويا للشيء ،والعلاقة بينهما" جسم"و

لهـــــا أمـــــاكنأومواقــــع إلىتشـــــير وتـــــوحي ةمظـــــاهر محسوســــســـــية وهـــــي صــــوره حهــــذه المفـــــاهيم تعتــــبر 
5.خصائصها العاطفية

عــن مجموعــة عبــارةهالمكانيــة لأنــمــن خــلال العلاقــاتإلامفهــوم المكــان لا يتحــدد نأنســتنتج إذ
كمــــــا انــــــه لــــــه ،المميــــــزة والإشــــــكالالحــــــالات والوظــــــائف أوالمتجانســــــة ومــــــن الظــــــواهر الأشــــــياءمــــــن 

.فيزيائية وحدود معروفه معينهإبعاد)حدود(

.171ص 2008–1، طالأردنعمان، عالم للكتب حديثأريدالزمان والمكان في الشعر الجاهلي، : وغاليباديس-1
.526م ص 1985. 12طالمستنصريةنظرية المكان في الفلسفة الحسن بن الهيثم الطبيعية مجلة أداءإبراهيمنعمة محمد 2-

.41ص , 1982ط . د, للنشر والتوزيع الجزائرنصوص ودراسات فلسفية فصل المقال الشركة الوطنية ابن راشد -3
فوغالي الزمان والمكان في الشعر بأديسنقلا عن 72ص 1المبرز عمجلةالإسلاميالمكان والزمان في الفكر إشكاليةخطاب عبد الحميد - 4

.172الجاهلي ص
.40ص ، الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم 17المكان في فلسفة ابن سينا صينظر نظرية - 5
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1".السطح الباطن للجسم الحاوي المماس لسطح الظاهر لجسم المحوي" بأنهالكندي سيعرفه أما

أرســطوالفــارابي وهــو يتبــع مــا قالــه الكنــدي ويتخــذ مــن تعريــف أمــا
العلاقــة بــين المكــان والمــتمكن هــي علاقــة إذن، إنكــارهالمكــان موجــود ولا يمكــن إنبحيــث يؤكــد علــى 

2.ونسبةإضافة

إذ نستخلص أن مفهوم المكان كـان مـن عصـر لآخـر ومـن فيلسـوف لآخـر وكـذلك مـن معجـم 
إلا تصـــور عقلـــي يبـــين تحديـــد العلاقـــة مفهـــوم المكـــان مـــا هـــوأنالـــذي يلفـــت الانتبـــاه أنلأخـــر غـــير 

الإشـــكالية الأولىالأصـــولواختلافـــات الفلاســـفة هـــي جـــدالبالمكـــان وقـــد تكـــون والأشـــياءالإنســـان
.وبرزت الدور الكبير والأساسي في تحديد العلاقة القائمة بينه وبين العالم الخارجيأكدتن فقد المكا

:المكان في الشعر
الـتي عالجـت والـرويمختلفـة بحسـب المعـارف إبعـادالقد اخذ الحديث عن المكـان في الشـعر العـربي 

للمكان ثقلـه أعطتقدمت نتائجها الدقيقة التي إنماوكل مقاربة للمكان من هذه المنازع الدارسهذه 
.3الفني في البناء الشعري شكلا ومضمونا

.462/2موسوعة الفلسفة - 1
.33ص ينظر نظرية المكان في فلسفة ابن سينا-2
.127ص 2001, ي، من منشورات اتحاد الكتاب العرب ودمشقفلسفة المكان في الشعر العربحبيب مونسي، - 3
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أولئـــكوفي مقدمـــة ,تـــأثر الشـــعب المكـــان الـــذي يقطنـــه قـــائلوهإلىوقـــد تنبهـــا النقـــاد العـــرب قـــدماء 
ــــن قتيبــــة ) ه255ت (والجــــاحظ) ه232ت (ابــــن ســــلام جمحــــي : النقــــاد وابــــن ) ه276ت (واب

, )ه392ت (والقاضــي الجرجــاني , )ه356ت ( وأبــو الفــرج الاصــبهاني,)ه322ت (اطبــا طب
1.وغيرهم من النقاد في البلاد العربية, )ه456ت ( وابن رشيق القبرواني, )ه429ت (والثعالبي

أصــالتهبالمكــان واثبــات الأدبعلــى تــأثر الأضــواءللأندلســيين فقــد ســلطوا أيضــاكمــا كــان الفضــل 
بيئـــات إلىالـــذي قســـم الشـــعر ) ه542ت (وابـــن بســـام الشـــنتريني) ه456ت (الأندلســـيتـــه وبراع

2.ذلك في مقدمه كتابهإلىأشارالتي يقطنها قائلوه وقد الأماكنحسب 

لا يقتصـــــر علـــــى كونـــــه "المفهـــــوم الشـــــعري معنـــــاه مـــــن المكـــــان الفلســـــفي وهـــــو إلىىوقـــــد اســـــتق
الماديـة، الأشـياءإبعادا

3".الملموسة بقدر ما يستمد من التجريد

أحد العناصر الفنية التي يشـتغل عليهـا وإنماشكل مرسوم هندسيا أوفالمكان هنا ليس مجرد صورة 
إلى، بــذلك يعمــل الشــاعر غيمــلأ الفــرا ديكــور أومشــهديهوبــذلك لم يعــد مجــرد خلفيــةالأدبيالعمــل 
الجمالية في الـنص وإبعادهالأدبية فيتبين مفهوم المكان ويأخذ موضعه أعمالهحقيقية في أماكناختيار 
4.الشعري

:الترتيبىينظر عل- 1
.48-40محمود محمد شاكر ص : ، شرحطبقات فحول الشعراء-
.381-4/380,: الحيوان، تحقيق وشرحكتاب -
1/20أحمد محمد شاكر، ج : والشعراء، تحقيقالشعر-
.48محمد زغلول سلام ص - د: عيار الشعر تحقيق وتعليق-
)للنقد القديمجديدةالملامح البيئية في النقد العربي قراءه :( وينظر.4/132وج 3-2/2،ج الأغانيكتاب -
.202/1تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ج : العمدة في محاسن الشعر وآدابه-

.32-12/ 1، ق 1د، م ج :تحقيق: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: عباسإحسان- 2
.20، ص1999, 1، طالأردن، دار الكندي للنشر نجم الدليمي، المكان في النص المسرحيمنصور نعمان - 3

60، ص1996, ، دار الشروق مصرالكلمة والمهجر" في النقد الشعر، احمد درويش- 4
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فبصـــريح العبـــارة المكـــان هـــو منطلـــق الشـــاعر ومنتهـــاه في ترتيـــب وتشـــكيل نصـــه الشـــعري المكـــاني في 
.الإبعاد،الجذور متشبعة ةعلاقة قويالعلاقة بين الشعر والمكان 

المكانأنواع
:المكان المفتوح

الشاســعة ليســت لهــا هويــة محــدده الأمــاكنالمفتوحــة للحــديث عــن الأمــاكنيحملنــا الحــديث عــن 
لان "

الإنســـــانية ةالأمكنـــــة المفتوحـــــ
1.، ومدى تفاعلها مع المكانةالاجتماعي

وبــــين بوصــــفها عناصـــر فنيــــةالأمكنــــةيكشـــف عــــن صــــراعات قائمـــة بــــين هـــذه الأمكنــــةفضـــاءإن
، لالموت والفشوالمودة ومنها من يحمل الواحدةوالألفةفمنها ما يحقق السعادةفيهاهيالمتمالإنسان

والآمـــال والـــتي لا الأحـــلاممـــن يالـــلام تنـــاهبفضـــائها الواســـع، ةالمفتوحـــة المدنيـــالأمـــاكنومـــن الشـــعر 
عـن كـل القـوانين والطقـوس االسـرب بعيـدبالحريـة والانطـلاق خـارجإلاتقليد لا تؤمن أويقيدها حكم 

.والتقاليد المفروضة
العامــة الأمــاكنانتقــادا ضــمن الأكثــروممــا يــدخل ضــمن المدنيــة الشــارع لأنــه مــن العناصــر البيئيــة 

نفـــس الوقـــت نفســـه المصـــب الـــذي يســـب فيـــه الليـــل والنهـــار وهـــو مســـار وشـــريان المدينـــة وفي2ةالمفتوحـــ
3.واحدإنوإشغالها

تجعـل مـن أحلامالماضي في شكل أحضانالحاضر ينبثق عنه صور المكان المفتوح الذي يقبع في ف
الـــتي الأمـــاكنبعـــض إنحـــتى الأديـــبللمســـتقبل الـــذي يتمظهــر في مخيلـــة ةمـــادة خصـــبالماضــي نفســـه 

.96حنا مينة، ص جماليات المكان ثلاثية: عبيدي مهدي- 1
.132، ص 2003, ، فراديس للنشر والتوزيع، البحرين1، ط المكان في الرواية البحرينيةحسين، فهد، - 2
.65، ص جماليات المكان في الرواية العربية: شاعرالنابلسي، - 3
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مكان مفتوح وذلـك عـبر فضـاءات توالـت في إلىتكون متعلقة ومحاصرة ويحولها الأديبمتعلقة، يرفض 
1.خياله الفني

علـــى النحـــو ةديناميكيـــة مســـتمر ثـــلاث مســـلمات في إلىالمكـــان المفتـــوح يقضـــي نأممـــا ســـبق يتضـــح 
:الأتي

تموجات شعورية وجدانية في علاقة جدلية مستمرة.
تشكيل محاور بين القضاء المكاني والرؤى النفسية.
 والمتلقيالأديب(تمظهرات المكان المفتوح على مستويين.(

:المكان المغلق
والرحـب وتتحـدد بعـدم وضـوح الهويـة فيهـا فـان المكـان المفتوحـة تـرتبط بالشاسـعالأمـاكنكانت إذ

الأمــاكنفقــد تكــون " بكثــير مــن المفتــوحأضــيقالمغلــق، يمثــل الحيــز الــذي يحــوي حــدودا مكانيــه ويكــون 
إليهـــاالـــتي يـــأوي ةالملجـــأ والحمايـــتمثـــل امرفوضـــةالضـــيق

2.الحياةبعيدا عن صخبالإنسان

مفتوحة قد تكون منغلقة أماكنإلىيتضح مما سبق تعدد صور المكان المنغلق بدء من البيت انتقالا 
.نفسيا له، ولا سيما إذا فرض عليه قسرا

تشـــير العتمـــة قهـــرا والظـــلام عنصـــر يدســـه إذانغلاقـــا مكانيـــا ونفســـيا الســـجون الأمـــاكنومـــن أكثـــر 
3.الملائم لسلوك الشخصياتوالقارئللتعميةعلى اختلافها الأدبينأعمالهمالمبدعون في 

.47، ص 1992, ، ديوان المطبوعات الجزائرية3، ط احمد خليلخليل : جدلية الزمن، ترجمةينظر، باشلارغاستون، -1
.63، ص جماليات المكان: ي، قاسم سيزا وآخرون- 2
.112ص 2007-الجزائر-، دار الغرب للنشر والتوزيع4ط: القصة الجزائرية المعاصرة: ينظر، مرتاض، عبد المالك- 3
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:المكان المغلق يتعلق بأمور عده منهاإنبعضهم لذلك يرى
 المكانية وبين المبدع نفسهالبنيمدى التوافق بين.
النفسيةالبنيالتناغم بين البنى المكانية و.
1.التضاد بين الوعي واللاوعي

:نوعينإلىكما انه يتفرع 
:ختياريةالمغلقة الاالأماكن

المكـان المغلـق الاختيـاري هـو «وطويلـةبإرادته ويبقى فيه لفترات الإنسانالمكان الذي يختاره و ه
ـــــرازالألفةةالمكـــــان الـــــذي يحمـــــل صـــــف ـــــة الحمايـــــةوانبعـــــاث الـــــدفء العـــــاطفي ويســـــعى لإب فيوطمأنين

ضــغط يقــع عليهــا لان اختيــار المكــان يكــون أوإليهــافالشخصــية تســعى لهــذافضــائه
2.»كراهوالإ بالإرادة لا بالإجبار 

:جبارية المغلقة الإالأماكن
الإجبــاريالمكــان المغلــق «رغــم رفضــه لهــا و،علــى البقــاء فيهــاالإنســانالــتي يجــبر الأمــاكنوهــي 

.انه يكون مجبرا على التعايش مع هذا النوع رغما عنهأي3»إرادتهالذي وضع الساكن فيه دون 
:الواقعيةالأماكن

محـددين وفي تـاريخ محـدد أشـخاصحقيقيـة عـاش فيهـا الشـاعر لفـترة زمنيـة محـدده مـع أمـاكنوهي 
التي كان يعيش فيها وعلى هـذا يقـول زهـير ةالمحبوبة والقبيلكديار إليهافيحن وكثيرا ما يتذكرها الشاعر

:سلمىآبيبن 

.244العدد . وزارة الثقافة الأردنية. لانتصار عباس مجلة أفكار) حلوى الماء(اشراف أسلوبية في مجموعة : عتيق عمر- 1
.47ص جمالية المكان في ثلاثية حناسيةمهدي عبيدي،- 2
.45المرجع نفسه ص - 3
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1:الحجة. تَوهمِ بَـعْدَ الدّارعَرَفْتُ فلأياً... حِجَّةً عشريِنَ بعدِ منبهاوقفْتُ 

ــــة لــــأصــــبح يتحمــــل وزر مغــــادرة إذالشــــاعر في هــــذا المكــــان رؤىتبايــــت ــــل ذلــــك هالقبيل الأمــــر، وقاب
.وهيمنة لا مثيل لهاأبديةبالانصياع وراء مخيلته لعلها تنفع من واقع تأمر عليه وجسد سلطة 

:الخياليةالأماكن
أخلاقــهأدبيــالم يعــد الشــعر الجــاهلي عمــلا 

بحيـث يقـدم الإبـداعالبسـوها غـذاء إنسـانيةوثقافته وحياته الاجتماعيـة بـل حـول الشـعراء اتخـاذ مواقـف 
فراحــــوا يوظفــــون ويســــتدعونا الخيــــال في ةالبيئــــة الجاهليــــأعمــــاقلنــــا أجمــــل القصــــائد الــــتي غاصــــت فيــــه 

فالمكان يدعو للفعل ولكن قبـل الفعـل ينشـط «هأفضل وسيلالخيال إلىاللجوء أضحىبذلك إشعارهم
2.»الخيال

الطلل فيه اسـتذكار أمامفالمكان المتخيل هو بالضبط ما يجسد رؤى الشاعر وتصوراته في الوقوف 
كانــت قــد حــدثت مــع الشــاعر في زمــان ومكــان مــا كالخيــال يمكــن الشــاعر مــن المواقــف وتخيــل بمواقــف

الـتي اسـتعبدها الـذاكرة الآثـارمخزنة في الذاكرة لان المكان حتى وان اندثر وتلاشى فانه تبقى منه بعض 
.أخرإلىمن حين 

.75، ص 2008ينظر، ديوان أبو سلمى، د ط، دار صادر، بيروت لبنان - 1
.41ينظر غاستونباشلار، جماليات المكان، ص - 2
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علاقة المكان بالإنسان :المبحث الأول 
:المكان الشعر الجاهليةامكن:المطلب الأول 

:الأسواق.1
وحسـه الجـاهلي إحسـاسير ثـالسمع والبصر والفؤاد، فهـي تملاءمسارع الخيال و الأسواقكانت 

فيأتيهــا الحــرام البيــت إلىتبــدأ منهــا مناســك الحــج 
:والحج يقول الحارث بن حلزة في ذلكبالإحرامالحاج محرما ويكفي تقديسا لها ارتباطها 

إِلى مُلتَقى الحَجِّ باِلمَوسِمِ ***الصَـفـاكَـفـى شـاهِـداً إِلى 
فشـــعيرة الحـــج تنطلـــق مـــن الموســـم أي مـــن الصـــوت حيـــث ويحرمـــون ويطوفـــون في الأحجـــار عكـــاظ 

1.المقدس

وحرمتهــا يقصــدها النــاس يتقربــون منهــا في مواســم حجهــم أصــنامهامقدســة لهــا أمــاكنفالأســواق 
عنـدما طغـت ،الحياتية وابتعدت عن الحياة الدينيـةبعد ذلك أوسع مجالا فيها الأموروأصبحت

.قداسة مكة على سواها
وأنفســـهم أمـــوالهمالحـــرم، فقـــد كـــان العـــرب يؤمنـــون فيهـــا علـــى الأشـــهربـــالحرم الأســـواقوصـــبغت 

.ودمائهم ماداموا في حرمتها
2:يقول النابغة الذبياني في ذلك

***تحتَ العَجاجِ، فما شَقَقتَ غُبار يِ  أرأيتَ، يومَ عُكاظَ، حينَ لقِيتَني
.تبين قداسة هذا السوق بحيث تنسبه في العداوة بينه وبين غيره) ما شققت غباري(بقوله 

:الجبال.2
التي جلبت نظره الشاعر وفكره فعرف وصفه مكانـا طبيعيـا مـن ةالطبيعية الصامتالجبال من المظاهر 

مختلفـــة مـــا هـــي تتمثـــل أبعـــادقــوة في عظمتهـــا وتـــأملا في شموخهـــا ورمـــزا لصـــلابتها في شـــعره دلــت علـــى 

133الحارث بن حلزه،ديوانه،ص-1
.54النابغة الذبياني ديوانه ص - 2
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اللحـس الشـعور عنـد الشـاعر الجـاهلي وتمثيـل لتجربتـه إيحـاءمما هـي عليـه المعـاني الظـاهرة، قبصورة أعم
واقعيه، فالجبل هو المحور الذي بـنى عليـه الشـاعر فكـرة نصـه،وهي الـتي اسـتدعت الدينية التي عاشها في

داعيـا متوسـلا بـان تنـزل عليـه إليـهإذا صـاد عبـد المطلـب مـرارا قبـيسأبيمجموعه مـن الطقـوس، كالجبـل 
1ويحيونالأرضالسماء الغيث الذي به تحيا 

، ما كان من الممارسة العرب لطقـوس سـحرية ممثلـة استسـقاء علـى قمـم الصلتأبيبن أميةيرسم 
من النبان أنواعوعراقييهاا جمعو ،حل القحط واحتبس عنهم المطر فإذاالجبال، 
ذلــك ســيتنزل علــيهم المطــر ويغيــثهم بمــا هــم فيــه مــن إنفيهــا النــار معتقــدين لينالجبــل مشــعإلىوصــعد 

:، والبرق مجلبة المطر يقول في ذلك3البرقإشارةفالنار 2جذب وقحط 
صريرافيهاللعِضاهِ ترىسِ ****اــــــــــلُ بالنــــــــــةٌ تخيّ ـــــسنة أزْم

مهازيلَ خشيةً أن يبورا****السَّهلَ يطردُ باقراً ويسوقون
البحورتهيجُ كيماعمداً نابِ ****الأذشُكُرِ فيالنيّرانعاقدين

البنقوراوعالتماعائلٌ ***ماعشرٌ ومثلهماسلعٌ 
طقـوس الاستسـقاء إلىوأشـارالجبـل شـكل في الشـعر الجـاهلي تشـكيلا رمزيـا أنليس من شـك ذإ

4.التي مارسها العرب باستخدام البقر والنار

الاسـتعطاف او اسـتمالة القـوى المتفوقـة إلى،سـاعيا أمامهاالجبـال معـترف بعجـزه إلىالإنسانتوجه
) نــوذ(كجبــل . الــتي تحــل فيهــا، بالتضــرع والصــلوات والقــرابين، فكانــت رمــزا مكانيــا لكــل مــا هــو مهــم

الـذي كــان مقـرا لسـفينة نــوح ) جـودي(وقدسـته الـتي اكتسـبها مــن نـزول سـيدنا ادم عليـه الســلام وجبـل 

.221ص /6ج المفصل في تاريخ العربعلي، جواد - 1
.492ص 2، ج كتاب الحيوانالجاحظ، 2
.74ص 2جكتاب الحيوان،الجاحظ، - 3
.75-73، ديوانه ص بن ابي الصلتأمية - 4
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،فــــارتبط معانيهــــا الجليلــــة في مخيلــــة ءلآدم وحواانــــا جامعــــا الــــذي كــــان مك) عرفــــة(عليـــه الســــلام وجبــــل 
1الإنسان

:وهذا البيت من أبيات لورقة بن نوفل
لَنَا سَبَّحَ الجُودِيُّ ***سُبحانهَ ثم سبحانا نعوذُ بهِ  والجُمُدُ وقَـبـْ

.عند الشعراءبارزه في الموروث الدينيأماكنالجبال أنومن خلال ما تبين لنا 

مـوطن الجـن الـتي االجبـال كانـت ممزوجـة بـالخوف إلىنظـر العـرب أنومما تقدم الشبح 
زاخـرا منبعـابحيـث كانـت , 2اغضـبها وسـخطهخوفـا مـن إليهـاطالما حاول العـرب التقـاء شـرها، فتقربـوا 

ــــــة  ــــــاز بمكان ــــــات وتمت ــــــو والشــــــموخ والثب ــــــه العل ــــــيســــــقون من ن مــــــن ارتفاعهــــــاةمقدســــــة متأتي
.طقسية تجتمع فيها الرهبة وتدور حولها العظمةأجواءالسماء،فاستدعت 

المكرمــــة بمكانتهـــا المقدســـة، فلـــم تكـــون وطنـــا مملوكــــا كـــةالماحـــتفظ):البيـــت الحـــرام(مكـــه المكرمـــة-
وح معجـــز، يشـــعل قريحـــة الشـــعراء مـــمنـــذ أقـــدم العصـــور، وهـــي مكـــان الأفئـــدةفحســـب، فهـــي مهـــوى 

في النفس البشرية فالمكة في الشعر تاريخ عريق يزيد من رونقه ويعزز مـن قوتـه، الإحساستلامس قوى 
موحيــة تحتــوي علــى شــحنة كبــيرة أسمــاءوالعتيــق والمحــرم واللــوى وكلهــا تمختلفــة كالبيــتــرددت بأسمــاء إذ

.جوا روحانيا وعبقا دينياهتعطى للشعر طلاوة وتثير حول
3:سلمىأبييقول زهير بن 

تِ وَالْعُزَّى المُكْرَمِ بِمَكَّةَ وَالبـَيْتِ العَتِيقِ ***الَّتِي يَـعْبُدُونَـهَاوَباِللاَّ

الحــر فــاالله تعــالى أعتقــه مــن يــد الجبــابرة وتحمــل لفظــة العتيــق معــنى أيفــالعتيق هنــا بمعــنى المعتــوق 
4.ولان االله حفظه من الغرق والطوفانالأرضبيت وضع للناس على وجه أولالقديم فهو 

183، ص 3ه ج1349, ولب لباب العرب، تحقيق عبد السلام هارون المطبعة السفلية، القاهرةخزانة الادب: البغدادي عبد القادر-1
.115م، ص1991, مظاهر من الحضارة والمعتقد في شعر الجاهلي دار عمان، عمان:أنور أبو سويلم- 2

174حاشيه التبريزي ص -3

).عتق(ابن متطور لسان العرب، مادة-4
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أسمـي معــاني إليـهمكـة وعظمتهـا وفي الحــج أهميــةالـتي زادت مـن الأمــاكنأولويعـد بيـت االله الحـرام 
.والإجلالالقداسة 

، وفي كــل مكــان مــن هــذه الأمكنــة يمــارس أخــرإلىينتقــل الحــاج مــن مكــان إذمعينــة أركــانوللحــج 
بين الحس الديني والحس ويظهر فيها الترابطوعبقريتهبقيمة المكان حسانالإطقوسا خاصة تبرز عمق 

1.لاالمكاني وفي كل مكان يكون الحاج حاضرا جسدا وروحا فعلا وقو 

2:صفا ذلكايقول مضاض الجرهمي و ): الطواف(ومن طقوس تعظيمهم للبيت الحرام 

رُ الْبـَيْتِ بِذَاكَ نَطُوفُ ***ناَبِتٍ بَـعْدِ مِنْ الْبـَيْتَ وَليِنَاوَنَحْنُ  ظاَهِرُ وَالْخَيـْ

3:في طقس الطوافسلمىأبيزهير بن هنا الطوف بحمل طقس العبادة والخضوع ويقول

.رجِالٌ بَـنَوهُ مِن قُـرَيشٍ وَجُرهُمِ ***فأََقسَمتُ باِلبَيتِ الَّذي طافَ حَولَهُ 

وفي طقــس الآلهــةرضــيبخدمــة بيــت الحــرام، فهــم بــذلك ينــالون يتفــاخرون الحــرام، بحيــث كــان العــرب 
4.

فاَلمُحُّ خالِصُهُ لِعَبدِ الدارِ ***قَتكانَت قُـرَيشٌ بيَضَةً فَـتـَفَلَّ 
حُجّابُ بيَتِ اللَهِ ذي الأَستارِ ***وَمَناةُ ربَّي خَصَّهُم بِكَرامَةٍ 

.لبيت الحرام مكانة وعظمةالماالمهنة كرامة ومجد لصاحبها هفهذ
مشــــاعره وحركــــت أثـــارتإذوتعامـــل الجاهليــــة مــــع هـــذه الأمكنــــة بتــــوق روحـــاني وقــــدمها بوصــــفها 

ومـن ثم انعكسـت واقعـا علـى حياتـه فرأيناهـا في والأذهـانعواطفه لمالها أهميـة دينيـة حفظـت في العقـول 
.شعره وقصائده

.127، ص )ت-د(- 1
.54الجارم أديان العرب في الجاهلية ص- 2
.66زهير بين سلمى ديوانه ص - 3

121م، ص 1974, حسان بن ثابت ديوانه تحقيق سير حنفي حسين الهيئة المصرية العامة القاهرة- 4
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:القبور.3
مامهــا، وقــد أالقبــور كــان يقــف ،مــن الأمكنــة الــتي اســتولت علــى مشــاعر العــربي في عصــر الجاهليــة

.تملكته الرهبة الممزوجة بالخوف والعبودية
1:جعلوا له باباالقبر كان ذا ارتفاع بارز أنحازم مدللا على آبييقول بشر بن 

فإَِنَّ لَهُ بِجَنبِ الرَدهِ بابا***يَكُ سائِلاً عَن بيَتِ بِشرٍ فَمَن
-الـرده–جعـل قـبره قـرب المـاء إذلقد تعامل الشاعر مع القبر بدلالات تـدل علـى مكانتـه السـامية 

إليــهد قصــلفظــة بيــت الــتي تــدل في معظــم الأحيــان علــى بيــت للعبــادة يإلىإضــافة ،مرتفــعوفي مكــان 
.الزائرون سائلين حوائجهم

2:في وصف أثر الحربالأعشىبحيث كانوا يطوفون حوله كما يطوفون حول بيت المعبود يقول 

كمَا طاَفَ باِلرّجْمَة المُرْتَجِمْ ****تعودُ عليهمْ وتمضيهمُ 
الخـائنون فيـأمنون، إليهـا

3.ومنها قبر تميم جد بني تميم وقبر عامر بن الطفيل

وتعظيمـــا إكرامـــافقـــد تعامـــل الشـــاعر معـــه بنظـــرة قدســـية إنســـان
.

:المكان في الشعر الجاهليةفضاء:المطلب الثاني 
:فضاء القفر والرفض.1

شكل القفر والقحط ظاهرة لافتة في الشعر الجاهلي، الذي تعززت فيه رؤية الشاعر وكيفيـة انفعالـه 
مع الوجود، فالحياة الجاهلي تعتمد علـى الخصـب والكـلأ لـذا فالمكـان المقفـر كـان يعـني للشـاعر الشـيء 

.بهوإحساسهانه يكشف عن وعيه العميق إذالكثير، 

.26ديوانه ص -حازمأبيبشر بن - 1
.488ص ,ديوانهالأعشى- 2
.488ص 6علي المفصل في تاريخ العرب ج - 3
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كــان للطــلال دور هــام في تكــوين قضــاء القفــر والــرفض بحيــث كانــت العــدو للشــاعر :الإطــلال-
1:الجاهلي والخراب والدمار والحزن واليأس الذي جسده الشاعر في بكائه يقول امرؤ القيس

الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ بَـيْنَ اللِّوَىسِقْطِ ***نَـبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزِلِ قِفَا
هَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمْأَلِ ***رَسْمُهَايَـعْفُ فاَلمِقْرَاةِ لمفَـتُـوْضِح لِمَا نَسَجَتـْ

عَانِهَا كَأنََّهُ ***عَرَصَاتِهَافيالأرْآمِ بَـعَرَ تَـرَى .حَبُّ فُـلْفُلِ وَقِيـْ
.إقرانههنا يقف الشاعر على بقايا الديار بصحب 

فــي مغلــف بــالحزن واليــأس بعــد رحيــل المــرأة الــتي كانــت الــتي تضــفي عليــه الحيــاة، ممــا يخالطللــيضــاء ففال
علــى نفــس الشــاعر : والحيــاةالخصــبيإلىمــن قدرتــه علــى العــودة . فضــاء القفــر اليــأس الــذي يخــيم عليــه

2:القفري الطللييقول عنترة ممثل للفضاء ويأسه

الخوَاليمَغانيهِ يفَيضُ عَلى***جُفونيمِنوَقَفتُ بهِِ وَدَمعي
اللآَليمِثلَ أَدمُعيوَأَجرى***شَجانيبِهِ الغُرابُ صاحَ إِذا

الوِصالِ بعَدِ مِنوَباِلهُجرانِ ***الرَزايبأَِصنافِ وَأَخبـَرَني
أويفهـــم أنويشـــحن الفضـــاء القفـــري شـــعور الشـــاعر بـــالاغتراب، فوصـــف الطلـــل بأنـــه لا يمكـــن 

، ويـزاد شـعور والأحـزانالـذي كـان يمـدهم بـالخير والحيـاة ويـدرأ عـنهم الشـر معبـودةيدرك لأنه خال من 
كانـت نابضـة إنفضاء دياره فيجدها وقد كفنت بالدمار والخـراب بعـد إلىالشاعر بالغربة عندما ينظر 

.بالحياة والخصوبة
ميتضاء فإلىعن المكان التي تتمثل في الطلل والمعبد تحيله الآلهةغياب أنفتبين رأيي فيما سيق 

.يعيد له الحياةأنولا يستطيع أوقاتهمغلق مقفر يمضي فيه سائر 

.9-8امروء القيس ديوانه ص - 1

.    148ديوانه ص . عنترة العبسي- 2
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بتـــدخل اللــون في تشـــكيل فضــاء القفـــر والســلب، لامـــاكن الميــاه فيســـبغها بشـــحنات :المــاء-
.سلبية تجعله منفرا لا يقربه أحد

1:سلمىآبييقول زهير بن 

على الجُذوعِ يَخَفْنَ الغَمّ والغَرَقاَ*** يخرجنَ، من شرباتٍ، ماؤها طحلٌ 

ن المـاء هنـا  الضـفادع مـن الفـرق والفـم لأيحمل دلالة منفره تتبـع مـن خـوف ) طحل(فقول الشاعر 
.كدر بعيد عن النقاء والصفاء

م وعـــدم الارتيـــاح فهـــو يحمـــل غـــوفي وصـــفه للـــون المـــاء بالصـــفرة مـــا جعـــل فضـــاءه يجســـد الكـــدر وال
2:دلالات سلبية كما انه لون الجدب والصحراء والجفاف بقول في ذلك

بسفرتـهم من آجـن الـماء أصفـرا*** ستقـوا وخالـي الـجبا أوردته القوم فا
وري مطـايـانـا بـه أن تغمــرا***رأوا لبثـا منـا عليـه استقـاؤنــا

لـون حـتىلـه صـيغ فضـاء المـاء بـالقلق وعـدم الارتيـاح والكـدر فتغـير المـاء لهجـر النـاس الأصفرفلون 
.الماء جعله غير صالح للشرب وبذلك يتلون هذا الفضاء بالنفور والرفض

:الأسواق والأيام-

نأسـاحة للحـرب وسـفك الـدماء بعـد ير
بإلقــاءإليهـاكـان الـدخول 

يــوم نخلــة (لـالحـرم، وتخــيم علـى فضــاء الأســواق ا

.37زهير بين سلمى ديوانه ص- 1

ص, م2008دمشق , مكتبة هارون الرشيد, قياوة. تحقيق فخر الدين: سلمىشرح شعر زهير بن ابي: ثعلب أبو العباس-2
187.
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والوعيـد ونظـم فيهـا ،الـتي حملـت معهـا الـدم والقتـل والتهديـد) ويوم شـمطة ويـوم العـبلاء ويـوم عـاكظ
1:داش بن زهير في يوم نخلةحيقول ،ما يجسد قسوة الفضاء الذي غلق الأسواق ياتالأبالشعراء من 

عَلى سَخينَةَ لَولا اللَيلُ وَالحَرَمُ ***يا شَدَّةً ما شَدَدنا غَيرَ كاذِبةٍَ 

كلهـا وكنانـة مـع هـوازن ومـن معهـا مـن قـيس عـيلان، حـتى إذا مـا دخـل الليـل ودخلـوا قريش  فتقالت 
.وتواعدوا العام المقبلالحرم، 

الأمـــنخـــال مـــن عـــداءضـــاء فتصـــبح أيامهـــاســـوق عكـــاظ اقـــترن بـــالحرب، وبتعـــدد أنفهنـــا بـــرأي 
.يحل عليهاأنوالاستقرار الذي كان من المفروض 

:فضاء الجذب والحلم.2
ويحـرم حـين ينطـق عـن وطنـه فإذا حـرم منـه ،بالمكـانإحساسـايـزداد الإنسانأنانطلاق من قاعدة 
ويصـــبح مصـــدر للحلـــم الإنســـاندد في داخـــل هـــذا تمـــن الـــوطن إ، فـــأو إجبـــارامنـــه ســـواء كـــان اختيـــارا

، وتنشــيط المخيلــة الخالقة،لتبــدأ بتشــكيل صــورة خاصــة لهــذا المكــان المفقــود لــذا فالشــاعر يقــوم والإبــداع
يجسـد فيهـا رغباتـه و وأحلامـهالمفقودة التي يرى فيها عوامل جذب عـن طريـق خيالـه الأماكنباستدعاء 

.وأمنياته

المثول فيه يترك أنإذوالحلم، ضاء الجذبفالتي تدخل في الأماكنمن الإلهكان بيت :الإلهبيت -
.في النفس ارتياحا وطمأنينة،لأنه يوفر لهم في اعتقادهم ما يحتاجونه من متطلبات الحياة ومعرفة الغيب

ب، فهـذا نسـالحيـاة كـالزواج والسـفر والحـرب والأمـوره في ئفكان في بيـت هبل،سـبعة قـداح لاسـتفتا
2والجذب لأنه على علم بأمور الحياة المهمة يقول شمعة بن اخضر الضبيالألفةالبيت اكتسب 

اضرب القداح إذا استشار ***رئيس ما ينازعه رئيس سوى

.106ص 6العقد الفريد جابن عبد ربه - 1
.104ص /3ج البيان والتبين،الجاحظ، - 2
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.لها الرأي الفصل في حياتهإذ، لها لقداحتتبخرفهو يخضع لما 

ن تمـــن أو الآلهـــةىضـــبر ضـــاء جـــذب وحلـــم فوكـــل بيـــت مقـــدس تـــؤدي فيـــه طقـــوس العبـــادة بشـــكل 
أنإذعلـيهم بــالخير وتــدفع عـنهم الشــر وكــان للسـواد الــذي تصــطبغ بـه الكعبــة دور في الفضــاء الجــذب 

.الخطاياحاللون يكبح فيهم جما 

:فضاء القيم.3
الإنسـانوبـين بينـهتـأثير الوتبادلللإنسان فتشكل من تعاقب التفاعلالأولالمكان هو الحاضن 

عن قيم الكرم والشرف والسـيادة والانتمـاء وغيرهـا الأماكنصار حتى 
إلىةالحيــــاة الجاهليــــحولهــــا تالــــتي دار ،مــــن المعــــاني

بـأغلى مـا الأماكند عن هذه بعوالمكان ما جعله يالإنسانبين الحميمةالعلاقةإلىيات لما يشير المعنو 
طبيعـة إلىمـردهميع جوانبها من تشـابه وتطـابق واخـتلاف بجعليها حياته أسسالتي ةقيماليملك وهي 

.يمقيم التي ال

،والمفاخراتافراتنـــالمتلـــوحوفي فضـــاء القـــيم :المنـــافرات والمفـــاخرات-
مــيلادا لهــا ومــن المنــافرات الــتي قضــي فيهــا في ســوق عكــاظ مــا حــدث بــين الأســواقالجــاهلي وكانــت 

النابغـة وكـان نابغـه قـد نصـب قبـة إلىحكومتهمـا حيـث ترافعـا فيمحمد بني احيحة والزبرقان بـن بـدر 
1.سلمى، يسمح العرب منهماأبيوفعل ذلك زهير بني 

أبيالتي فصل فيهـا في سـوق عكـاظ منـافرة جريـر البجلـي وخالـد بـن ما جاء في المنافراتأهمومن 
ميعــادك مــن قابــل : فقــالعة كأنــك تســتطيل علــى قضــاارطــاة الكلــبي حــين قــال لــه رجــل مــن بــني كلــب

.سوف عكاظ

والقاضي القاضي محمد بني علي الاكوح: تحقيق: في نشر الخمر طاشيةالأدبيالرياض :ابو ربيعه بن سليمان بن موسىأشعارينظر ابن جون -1
.136ص 1999بن احمد إسماعيل
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1.وربما كان اختيارهم لتكون السوق محكمه منافرة ليشهدها حشد كبير من الناس

جعلـتهم مـن مكـة والتجاريـة مجتمعتـينالدينيـةوفي فضـاء الجـذب فـان الأهميـةوالبيت الحـراممكة-
فكان ذلك بداية لجمع العرب الأفئدة من كل فج عميق إليهوملقى للرحال منتجعها للأسفار، 

.على لهجة واحدة هي لهجة قريش
ةحمـام مكـة مـن نسـل الطـير الـتي رمــف،الحـراموعـبر فضـاء الجـذب والحلـم يحلـق الحمـام في سمـاء البيــت 

2:الفيل وفيه يقول النابغةأصحاب

رَ يَمْسَحُهَ  ركُْبَانُ مَكَّةَ بَـيْنَ الغيَْلِ وَالسَّنَدِ ***وَالمُؤْمِنِ العَائِذَاتِ الطَّيـْ

لـــي ذلـــك بـــأدائهم جميـــع يتجفهنـــا بيـــت الحـــرام يتلـــون بطقـــوس وشـــعائر الحـــج الـــتي يمارســـها الحـــج و 
.المضنيةواحهمر لأففي ذلك الشفاء والسلوى ،تعبدية في المكان المقدسالالشعائر 

دوام الحياة بعد لالأملهذا الفضاء يمثل أنإلىنتوصل أن
الضـروريفكـره فمـن إلىدلوجـو يتحـولا اعنـدمفوالآمـال كان المكان الواقعي قاصرا عن تحقيق الحلـم أن
والمنفــى يصــبح الشــتاةفــن ونحــت شــرط إلىلجماعــه ةالــذاكرة الإبداعيــتســتحيل تلــك الفكــرة داخــل أن

جمالية مـره ئعوقاإلىوتحويلها ةبتجسيد تلك الأخرىالفنون ىعلامتقدمالشعر بالضرورة
.بين الحلو والواقعةعسالمسافة الشاتقرب ،أخرى

ـــين- ـــراب والحن والـــتي ةبالحيـــاة والحركـــالـــتي كانـــت تعـــجوالأثـــافيالـــدمن أمـــاميقـــف الشـــاعر :الاغت
قطاعــات البقــر الوحشــي والنعــام، توصــل إلاارتحلــوا ولم تبقــى وأهلهــاباليــة وأثــارودمــاراخرابــاأصــخت

فضـاء إلىالمكـان ةالمكـان جعلـت الشـاعر ينتقـل مـن وحشـفالتي تلـةفالغربة والوحشأهلهوتجول محل 
.الشوق والحنين وجعلته يدرك كم هو غريب في هذا الفضاء الموحش

310ص /1ج1998-جورإبراهيمشرح نقائض جريري والفرج دق تحقيق محمد : ابو عبيدة عمر بنومتنا- 1

25،ديوانه، صالنابغة الذبياني- 2
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1:يقول النابغة في ذلك

وكيفَ تَصَابِي المرءِ والشَّيبُ شامِل***دعاكَ الهوَى واستَجهَلَتكَ المنازِلُ 
مَعارفَِها وَالساريِاتُ الهَواطِلُ ***وَقَفتُ بِرَبعِ الدارِ قَد غَيـَّرَ البِلى

هنــا الشــاعر بيننــا شــعوره بالغربــة الــذي اســتمده مــن هــذا الفضــاء الــذي ارتســم بــألوان البلــى والعــدم 
.بعدما ارتحلواالأحبابإلىوبين مدى خيبته 

من دحوكان لصوت الهامة الذي يص:بالثأرالأخذ-
الصـدى طـائر خـرافي يخـرج مـن أوالهامـة أناعتقـدوا إذبالثأر الأخذوهي ،الأعزاءصفات العرب 

"صديةفإننياسقوني"رأس القتيل الذي طل دمه ويقف على قبره صارخا
ذلــــك لـــــوهلهم اعتقـــــدواو يعــــود ، فيختفــــي الطـــــائر ثم لالبثـــــأر القتيــــولا يــــزال كــــذلك حـــــتى يؤخــــذ 

.ربالثأبالأخذ وولعهم
2:مهددا ابن عمه المبغض لهالعدوانيالأصبعيقول ذو 

قَصَتِيياَ عَمْرُو إِنْ لا تَدعَْ شَتْمِي تَـقُولَ الهاَمَةُ اسْقُونيِ حَتَّىأَضْربِْكَ ***وَمَنـْ
الثـأر عـار إهمـاللان ،ياققتل حتى لا تنادى هامته بالسإنن يثأر له أوقال الشاعر لابنه يوصيه ب

3.ومعصية يشيب لها الرأس

فان زرقاء الهام للمرء غائب***ولا تزقوني بهاما فوق مرقب
.الذوائبمنهاتبيضالتيوتلك***بهصدىوكلأسقونيألاتنادي

.القتيلروتطالب بثأخالثأر وجسدوا ذلك بالهامة التي تصر تركعيب عليهم و 

154ص ديوانه،: النابغة الذبياني- 1

92ص 1973ديواني جمع وتحقيق عبد الوهاب العدواني مطبعه الجمهورية الموصل .ذو الاصبع العدواني-2
.312ص/2الالوسي، بلوغ الادب، ج: ينظر- 3
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يـــرتبط بتقـــديس القبـــور فصـــوت الهامـــة يبـــني مـــوروث قـــديمإلىيشـــير االهامـــة وصـــياحهفصـــوت وعليـــه
1.به فهي تطلب الماء وليس دمنالمطر ويستسقو فضاء القبر طقوس سحريه يستدعون به 

:فلسفة المكان وعلاقته بثقافة الشعر:المطلب الثالث 
حيـــث يتفاعـــل مـــع مظاهرهـــا ،المكـــان هـــو الحضـــن الأول للإنســـان المتمســـك ببيئتـــه المماثلـــة أمامـــه 

فيصـور كـل مـا يقـع عليــه 2,"تعبديـة"ويطيـل التوحـد بالمكـان وكأنـه في حالــة إرجائهـاويسـبح ببصـره في 
واســطة نظــره تصــويرا يلامــس العلاقــة الــتي تربطــه ببيئتــه فالمكــان بالنســبة للشــاعر شــيء مقــدس يعبــده ب

.ما يكون بعلاقة المسلم بالصلاةأشبهانه أيأحاسيسه 

الـركن الأساسـي الـذي يمـارس أيضافالمكان يعد الموطن الأول الذي تنفتح فيه وذلك الإنسان وهو 
مواقــف ليحمــوعــاءمنــه جعــلأحوالــهوهو يحــدث تــأثيرا في نفســية الشــاعر وتغيــير ،فيــه تكوينــه الحيــاتي

كان المكان حاضرا في الذاكرة الملهمة بكل فإذا3.وعواطف وانفعالات إنسانية تعبر عن تفاصيل حياته
جـزء مـن الثقافـة الـتي يتعاطاهـا القـوم إلىما فيه من أحـداث ومواقـف وذكريـات فإنـه قـد يتحـول بـذلك 

الإحســاسملامســا لقــوى ممــا أصــبح،سمعــوا أولا تنفصــل عمــا خــبروه عنــه أمــورا
والمشاعر عندهم، وهـو تـاريخ متصـل تتناقلـه الأجيـال وتتمثلـه وتعيـد صـياغته علـى النحـو مـن اسـتلهاما 

.4

التأكيـــد علـــى مـــا طفـــى النصـــوص الشـــعرية مـــن جماليـــات إلىويقودنـــا الحـــديث في الشـــعر الجـــاهلي 
الـتي غـارت في أعمـاق الإنشـائيةومنـه تتجلـى تلـك ،تلف شعرية الخطـابإيقاعيهأوأسلوبيةدلالية أو 

يتجلـى في كـل الـنص لا في جزئيـة مـن جزئياتـه الأدبيالجمـال أنفتلمح ،وبنيته السطحيةالأدبيالنص 
أو أحــــــد عناصــــــره المتعــــــددة والمتنوعــــــة وهــــــو محصــــــل التجربــــــة والفكــــــرة والأســــــلوب والصــــــور والإيقــــــاع 

.141. 140في الشعر الجاهلي ص . صدى الأسطورة والأخر. الديك- 1
.182ص. الجاهليالزمان والمكان في الشعر : ينظر بديس فوغالي-2
.123ص 1981, دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع مصر، القاهرة،1يوسف خليف دراسات في الشعر الجاهلي،ط- 3
.11ص . 1992دار العلم للطباعة والنشر السعودية، ط ،1شعريه المكان ط : المنصوري جريدي- 4
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الأولىيحظــى باهتمــام الشــاعر وتمــارس حواســه عليــه عمليــة الكشــف -فمــا كــان كي-المكــانف1.واللغــة
شـــاعر وحياتـــه أيهتـــرتبط بوجـــوددلاليـــةامـــتلاك قيمـــه أوويكـــون حضـــوره في الطبيعـــة مطيـــة للتوليـــد 

.وصراعه وثقافته بشكل عام
الخيال وديناميات إلىوهمية ونسبا رياضية بل يتعداها المكان لم يعد فراغاتأنومن هنا يمكننا القول 
.الإنسانياللامتناهي من الفعل 

إنمــا ســبق يفســر الارتبــاط الإنســاني الحمــيم بــين ثقافــة الشــاعر والمكــان عــبر تــذكره للأحــداث الــتي 
فالمكان الذي نقضي فيه كل حياتنـا ةياضفلتلك الذكريات بكل ما فيها من مشاعر هجرت فيه وحنين

منـــذ ولادتنـــا وحـــتى مماتنـــا،حين تـــتم اســـتعادته فانـــه يكشـــف لنـــا لا عـــن وجـــوده الـــواقعي بـــل عـــن بعـــده 
2.ومن هنا تصبح صورته ذات طبيعة شعريةالشعرية والجماليةتنامجوداالعاطفي الذي اندس في 

بــروز مفــاجئ علــى ســطح الــنفس :باشــلارهــذه الــذاكرة الــتي تســتوطن داخلنــا هــي علــى حــد قــول إن
.ولذلك فإننا عندما نستعيده وفقا تأملات نفسية وانفعالية3

:الشعر الجاهلي ورمزية الطلل:المطلب الرابع 
الطلــل مــن أهــم الموضــوعات الــتي تــرددت في القصــيدة الجاهليــة لاعتمــاد الشــاعر الجــاهلي أن يعــد

يبدأ قصيدته بالوقوف على الأطلال الحبيبة باكيا ذكراه مخاطبا منه ذلك الطلل وميوله وعواطفه بماضيه 
.وحاضره

فقــد نظــر إليهــا نظــرة واقــع وحقيقــة إن الشــاعر الجــاهلي تعــايش مــع الأطــلال
يقـــول الشـــعر في أحســـن صـــورة، وكـــان كـــل شـــاعر ينفـــرد بأســـلوبه الخـــاص بوقوفـــه علـــى هـــذه الأطـــلال 

وكـذا المصـطلحات الدالـة عليـه ويصوره كل واحد مـنهم في صـورة متميـزة عـن غـيره لهـذا اختلفـت صـوره

.23ص 2005/2006لمعاصر أطروحةالدكتورة اشراف يحيى الشيخ صالح جامعه قسنطينة محمد صالح الخرفي دلاله المكان في الشعر الجزائري ا-1

.3ص 1,2009ط,اليمن) في الانبهار والدهشة زيد مطبع دماج: قراءة(ينظر حداد علي المكان عن ذاكرة الطفوله-2
39ص 1984) ط. د(للدراسات والنشر لبنان ةالمؤسسة الجامعي2ترجمه غالب حلسه ط: جماليات المكان: باشلارغاستون-3
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إلىي في مجملهــا عر ويجعلهــا مضــمون شــعره وإن كانــت تــؤداوكــان يصــطلح عليهــا بأسمــاء يختارهــا الشــ
.1الخ. …نذكر منها على سبيل المثال الرسوم والآثار والبلى والديار" الأطلال"معنى واحد

طبيعــــة الحيــــاة الجاهليــــة وواقعهــــا وعــــدم اســــتقرارها جعلــــت مــــن الشــــاعر الجــــاهلي في كثــــير مــــن إن
والتماسـا المـدافع لأان انتجاعـا للكـضـغعلـى نظـام التتـنهضفالأحيان مندهشا مضطربا خائفـا 

2.لمالماء وارتشاف 

فـإذا ،الشاعر تسـجل وتحفـظ وتـنقض وتبقـى في ذكـراه يقضيهابحيث تلك الأيام واللحظات التي 
.وسيلةالأطلال فيجد ،رحل وعودته الذكرى وقف واستوقف وبكى واستبكى من حولي ما 

إلىعــن عواطفــه الجياشــة وتجاربــه الحميمــة فهــو يعــبر عــن مكنوناتــه فيتحــدث عــن خــروج 
الصحراء للرحلة والصيد والالتقاء بالرفاق لشـرب ولعـب الميسـر والسـعي وراء المـرأة طالبـا للحـب والغـزل 

ائر لحب البادية العربية في عصر الجاهلية واللون الـذي انفـردت بـه بـين سـالأصليالصادق 3وغير ذلك 

.ومذاهبهم
وهمــوم الإنســانالطــلال تحمــل الــذكرى والماضــي والحاضــر واللــذة واللوعــة ومشــاعر إنأخــروبمعــنى 

تمثـل وجـدان الشـاعر الأطـلالنأالجماعة وفيه التجربة الفردية وتراث القبيلة وعلى رغـم مـن ذلـك نجـد 
صــف صــورة و صــورة و أووموقفــه الفكــري ســواء أكــان ذلــك في شــكل عوامــل طبيعيــة مــن ريــاح وأمطــار 

بشــكل واضـح وان ســبب وجــود الطلـل وكثــرت تــردده في القصـائد هــو نتيجــة طبيعيــة ،الحـرب والغــزوات 
نتيجــة أســفارهموكثــرت أرضــهاى الترحــال الــتي هــي مــن أثــار البيئــة الــتي درج الشــعراء علــلكثــرة الحــل و

.ذلكإلىالمشاتي والحبيبات وما بحثهم عن المرابع و

.247الرحمانية لصاحبها عبد الرحمن موسى الشريف بيروت ص ينظر حسن بن ثابت ديوانه شرح البرقوق المطبعة- 1

.58انثروبولوجية ص عبد المالك مرتضى السبع المعلقات مقاربه سيمائية- 2
.123ص 1981غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ط يوسف خليف، دراسات في الشعر الجاهلي دار -3
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وأثــافيؤي نــفهــي حجــارة صــماء و الإطــلالأمــا
1.شيء بنسبة للشاعر الجاهلي تعني وجوده وتعني ماضيه وملاعب صباه وتعني وطنه

الإنسـانعلاقـة الإنسـاناللحظة الطلبة هي النقطة التي تلتقي فيهـا ثـلاث مـن علائـق إن
بالطبيعـة الإنسـانوعلاقـة ) بالماضـي(الإنسـانفي لحظته السكونية وعلاقة 

2.التي تشترط وجوده كله

والأثـــافيوالأوتـــادلم يكـــن محـــض تعلـــق بتلـــك النـــؤي الأطـــلالوقـــوف الشـــاعر الجـــاهلي علـــى إن
قــدر مــا هــو تعبــير عــن تــوترات كانــت تقــوم في نفســه بــين الماضــي والحاضــر بــين التــالف والآثــاروالــدمن 

3.اللاوجودوالإنسانياللامكان بين الوجود والرحيل بين المكان وأالجمعي والتفرق بين الاستقرار 

ة اعتباطية وهي ليست محض تقليـد فـني فرضـته التقاليـد التراثيـة فهـي وعلى هذا فالأطلال ليس وحد
وان كانــت قبــل أمــرئ القــيس اســتجابة موضــوعية لمعانــاة بيئيــة خاضــها الشــعراء وافــردوا لهــا قصــائد ذات 

فيمــا بعــد صــيغة مفرغــة عــن مــدلولها الموضــوعي أصــبحتإلاأكثرهــاألينــاموضــوع واحــد لم يصــل 
أكثــر مــن رمــز بحيــث 4،م النفســي الــذي تتطلبــه التجربــةخعلــى الاســتقبال الــز 

ونـــات عديـــدة نالرمـــوز المتجـــددة في ذهـــن الشـــاعر والـــتي تعـــبر عـــن ارتباطـــات شـــتى ومك. شـــعري
.الذكرياتعالمإلىجميعها دوتصورات مختلفة ذهنية وعقلية ونفسية واجتماعية تر 

لم يكـن إذأمرئ القيس في معلقته المشـهورة طلليةإليهومن أكثر النماذج وضوحا وتأكيدا لما ذهبا 
هـي ذكـرى ملـك إنمـاكان بكـاء ملكـة كنـدة المنهـارة وذكـره الحبيـب وإنمابكاؤه على طلل حبيبته راحلة 

بكـى منـازل كثـيرة انـه اوإنموعزته وسياسته وهو الحبيب المستقر في وجدانه انه لم يبك منزلا واحدا أبيه

.123ص 1983ينظر مقالات في الشعر الجاهلي يوسف اليوسف دار الحقائق - 1
.366ص 1980الشعر الجاهلي لإبراهيم عبد الرحمان محمد بيروت - 2
.الجادرالدكتور محمود عبد االله17/ بحث / القصيدة العربية قبل الاسلام .. …مدخل الى - 3
.579و313ص . ت. خصوبة القصيدة الجاهلية محمد صادق حسن عبد االله دار الفكر العربي د- 4
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ر الثــأر وذلـك مــا تحقــق فيبكـي علــى مملكـة ويــدعو قبيلــتي كنـدة وحمــير لتبكيــا معـه كــي يكــون الـدمع حــا
1.على الصعيد التاريخي

أربعــينســلمى فيبــدو أكثــر التصــاقا بالتجربــة الموضــوعية فــالحرب الــتي دامــت أبيالطلــل زهــير بــن أمــا
الأرضسـود ووجـه والأثـافيلم تـتكلم فالـدمنالذي طرأ على الديار هذا التغيير أحدثتعاما هي التي 

مغبر يخيم عليه سكون كان ذلك نتيجة للحرب وما تلحقه من دمار يأتي على الحرث والنسل

هَضْنَ وأطْلاؤهَا... خِلْفَةيَمشينَ والأَرْآمالعِينُ بها مِجْثَمِ كلمنيَـنـْ

الحيــاة وتجــددها صــورة حركــة الحيــاة وديمومتهــا يقــيم زهــير مــن خــلال لوحــدة صــورة رائعــة لا نبعــاث
الحـرب إلىضـادالطللة علاقـة ت

ذ مـن خلالهـا فـالسـلام يقـيم هـذه الموارنـة لينحيـاءإحياة القبائل في ظل الحرب وحالتهـا في إلىوالسلام 
2.معالجة المحور الموضوعي الرئيسي الذي قامت عليه للقصيدة كلهاإلى

الغـرض الـرئيس أكثـر وضـوحا إلىة يـاللوحـة الطللوانشداإذ يبدو الأبرصلعبيد بن أخروثمة نموذج 
تشـتتوا لمـا واجهـوا نقمـة كنـده وحمـير أنبعـد أسـدفعبيد يحدثنا عن انتمائه القبلي وتعلقه بقومه من بني 

الطلــل ليضــر فيــه كــل مــا تنطــوي عليــه تجربتــه الموضــوعية فالــديار بعــد ان كانــت عــامرة بقومــه إلىعمــد في
رســوم توشــك علــى والأطــلالمــن الوحــوش فــالمنزل إلاخاليــة ء بســابس قفــراأصــبحتوهــو فيهــا جمــع 

3:الاندثار والفناء يقول

أَمثاليالشَوقِ مِنَ يبَكيوَهَلبَكيتَ ***أَطلالِ رَسمِ وَمِنعافٍ مَنزِلٍ أَمِن
الخالـيالبـَلَدِ فيالوَحشَ إِلاّ بَسابِسَ ***فـَـأَصــبـَـحَـــتجَمـــيــعٌ هُــمإِذدِيــــارهُُــــمُ 

أثارهمإلارسومها كما لم يبق من قومه إلاالإطلالهنا منزل عبيد لم يبق من إذن

.8القصيدة ص .. …مدخل الى 150ت ص . خصوبة القصيدة الجاهلية، محمد صادق من عبد االله، دار الفكر العربي د- 1

.315ص 11964تحقيق محي الدين عبد الحميد طشرح المعلقات العشر التبريزي- 2
.315ص 1964. 1ينظر شرح المعلقات العشر التبريزي تحقيق محي الدين عبد الحميد ط-3



الوعي بالمكان في الشعر الجاهلي : الأول الفصل 

31

ة مــن مــدلولها ليــرمزيــة افرغــة اللومــة الطلأدائيــةوظيفــة الطلــل هــذه وظيفــة أنومــن هنــا يمكننــا القــول 

.افتتحت بالطللالتي  الموضوعي وذلك ما يطرد في عشرات القصائد المكتملة



المكان بين :الفصل الثاني 
الحضور والغياب في الشعر 

القديم



في الشعر القديمالمكان بين الحضور والغياب:الفصل الثاني 
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الصورة المكانية في الشعر الجاهلي :الأولالمبحث

:المكان والاغتراب النفسي:المطلب الأول 
في وذلك،مــن قــدم للاغــتراب بوصــفه مصــطلحا وبوصــفه مكــون نفســياأوليعــد المستشــرق فــروم 

تعريفـــه للاغـــتراب هـــو مـــا يعانيـــه الفـــرد مـــن خـــبرة الانفصـــال عـــن وجـــوده الإنســـاني وعـــن مجتمعـــه وعـــن 
1.الأفعال التي تصدر عنه فيفقد سيطرته عليه وتصبح متحكمة فيه

الانفصـال أمـامعانـاة داخليـة بالنسـبة للإنسـان إلاالاغـتراب لـيس نأحظ من خـلال التعريـف فلأ
الإنســانعــن عالمــه فهــذا نتيجــة الإحســاس الــداخلي الــتي يشــعر 

.لهاالأحداثيفقد المغترب السيطرة على تلك 

حيـاة إناسـية حيـث لقد بدا الاغتراب قدر الشاعر العربي القديم فقد فرضته عليـه ظـروف بيئتـه الق
، فحيـاة العـربي أخـرمكـان إلىعلى التغرب والانتقال من مكان أجبرتهالبداوة والمتميزة بعدم استقرارها 
ورحيلـه لا يهـدأ سـعيا وراء المطـر والحصـول علـى الكـلأ وهكـذا كانـت ،تضرب في المتاهات بـلا انقطـاع

الـوطن بنسـبة إنهجور لأنـه يمكـن القـول بقايا الوطن المالأطلالمصطلح القصائد الجاهلية حديثا عن 
2. ذلك المكان المحدد الذي توجد فيه هذه اللحظة التاريخية المعينةإلاالقبيلة ما هو إلى

يــرتبط بوطنــه ارتباطــا وثيقــا وتــنجم علاقــة محبــة بــين الفــرد والــوطن أي الإنســانأنبحيــث هنــا يتبــين 
.دوماإليهالمكان الذي ولد فيه تشده 

حياة بدوية قائمـة غير ذلك في العصر الجاهلي تميزت أمالعربي شاعرا كان الإنسانحياة إن
علــى أســاس مــن الترحــل والانتقــال، هــذه الحيــاة كانــت دافعــا لــه لتشــكيل مكونــات الاغــتراب في ذهنــه 

ر الأمـاكن الـتي مـن عناصـر الغربـة المكانيـة وتـذكإلىالملامـح الـتي تشـير أهـموتعتبر هذه النقطـة مـن بـين 

.19، ص2000, 1سوريا ط- دمشق–سلامي سميرة، الاغتراب في الشعر العباسي، القرن الرابع الهجري، دار الينابيع - 1
.326ص 1979, ب-د-منشورات جامعة حلب" عر العربي الوطن في الش" وهيب طنوس- 2
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تكــون عنصــرا مهمــا في إحســاس الشــاعر بالغربــة وهــذا مــا يبــدوا واضــحا مــن خــلال مقــدمات إن
1.الطللية التي عاشها الشعراء الجاهليون

ذلـــك إلىيحـــس بالشـــوق أخـــرمكـــان إلىالشـــاعر حـــين يغـــادر احـــد الأمكنـــة وينتقـــل أنهنـــا تبـــين 
في أثرهاعن بعض ملامح الذكريات النفسية فيكون لهذه الذكريات البحث إلىالمكان، فيدفعه الشوق 

.تشكيل عناصرها الاغتراب النفسي لدى هذا الشاعر

يمثـل نقطــة مهمـة في مســيرة الاغـتراب لــدى الشـاعر العــربي الجـاهلي منــذ الأطــلالالوقـوف علـى إن
ل عنصـرا مهمـا مـن عناصـر الأطلالوقف على 

.التشكيل النفسي لديه

ويســأل عــن الــذين ذهبــوا وغادروهــا الأطــلالمــثلا هنــاك لبيــد بــن ربيعــة يبــدأ معلقتــه بــالوقوف علــى 
ـــه تجربـــة خاصـــة في الاغـــتراب عـــن الـــديار والـــوطن  وعـــن ذكريـــات الـــتي مـــرت بـــه، بحيـــث امـــرء القـــيس ل

.2والأماكن

.مكاني واغتراب وجوديفالطلل هنا يكشف عن اغتراب 

،هذه المقدمة الطللية لم تكـن وحـدها المسـيطرة علـى مقـدمات القصـائد العربيـة في تلـك الحقبـةإن
ـــنفس للـــنفسة بـــل ثمـــ المقدمـــة أو, الجانـــب الحكمـــة في المقدمـــةإبـــرازأو, مقـــدمات أخـــرى كحـــديث ال
مواضــيعهم الشــعرية الــتي إلىلهــا يــدخلوا مــن خلاأنالــتي اســتطاع الشــعراء الأشــكالكــل هــذه , الغزليــة
, المقدمــة الطلليــة تميــزت بتجويــدها وحســنهاأنغــير , أرادوهــا
كــل هــذه النــواحي , وغيــاب صــورة المحبــوب, الأطــلالالشــعراء في وصــف الــديار وحــديث عــن وإيــداع

.19نفس مرجع السابق ص - 1
.بتصرف95ص , 2004/ 2لبنان ط. بيروت, دار المعرفة, ديوانه, الكندي أمرأوا القيس بن الحارث, عبد الرحمان المصطفاوي- 2
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الشــعري ضــمن الإبــداعهمت في كمــا أســ, النفســية لــدى الشــاعر مــن جهــةالأزمــةأســهمت في تعميــق 
1.المقدمة الطللية

ولقــد تركــة عناصــر المقدمــة الطلليــة في نفســية الشــاعر تــأثيرا يحملــه علــى الاغــتراب النفســي فــيحس 
.الموقف على نفسه ويشعر انه في وحشة ووحدةذلك بصعوبة

ثبعـض الشـعراء حيـالأشـعارهنا تبدو ملامح الاغتراب واضـحة في 
مصيبة بفقد عزيز عليهم مثلا فتصبح الأرض ضيقة عليهم وتبدوا الدنيا لا مفر منها، فشدة الحـزن تمـر 

.بحالة قنوط النفسي لدى الشاعر
فـراق أوومن مظاهر الاغتراب النفسي وما يقاسيه الشاعر من مشاعر جياشة جراء فراق المحبوبة، 

نفسـيته تبقـى متعلقـة بأولئـك الأشـخاص إنإلاينسـى تلـك المكونـات أنه يحـاول نـإوالعشـيرة، فالأهل
.الذي يجعله تحت الم الاغتراب الدائمالأمر

ســـلوان القلـــب عمـــا علـــق فيـــه مـــن مكـــانفمـــثلا تمـــيم بـــن مقبـــل يفتـــتح قصـــيدته بالاســـتفهام عـــن 
2.الذكريات، فيسمح عنها ويبتعد عن تذكره كي لا تزيده أسى واغتراب

يكون له الأثر البالغ في طبيعة حياته اليوميـة ومـن أنن الشيب ظهر في عارضي الشاعر، ولا بد فإ
:ينزجر عن الحياة الهوى والعشق والوله يقولأنبينها 

هَا الخَيَالُ المُبـَرِّحُ ****هَلِ القَلْبُ عَنْ دَهْمَاءَ سَالٍ فَمُسْمِحُ  وتاَركُِهُ مِنـْ
رَةِ المُتـَوَضِّحُ ****وزاَجِرُهُ اليـَوْمَ المَشِيبُ فَـقَدْ بَدَا بَـرَأْسيَ شَيْبُ الكَبـْ

3وفي القَلْبِ حَتَّى كَادَ باِلْقَلْبِ يَجْرَحُ ***لقَدْ طاَلَ مَا أَخْفَيْتُ حُبَّكِ في الحَشَا

.2012ص2،الشعر في خرسان)1989(أنظر،عطوان حسين 1

.53ص . ابن مقبل، ديوانه-2
.يؤلم ويجهد: مبرح: امرأة ابن المقبل، سال، نيب وتسلى، ممسح: دهماء-3



في الشعر القديمالمكان بين الحضور والغياب:الفصل الثاني 

36

يـؤثر في نفسـية الشـاعر، فهـو قـد بـدأ أنحينما ارتبط الحب بالعاطفة، والجوانب القلبية كانت لابـد لـه 
، وألمـهلنا عما تجمع في نفسيته من الأسى والحـزن علـى مـا كـان مـن الفـراق فالقصيدة باستفهام يكش

.وهذا الاستفهام يبن لنا الشاعر يمر بحالة نفسية متأزمة
الشاعر يكشـف عـن كتمانـه الطويـل لألم الحـب هـذا فهـذا جعـل إنيتبين من خلال القول السابق 

بالغربــة هكــذا إحســاسمــن الاغــتراب متعمقــا في نفســه فطــول الكتمــان يقابلــه طــول الاغــتراب، وطــول 
.ظهر لنا الشاعر تميم بن مقبل في اغترابه النفسي

يــرتبط إذالإنســانيةنفس المكــان كــان لــه حضــورا قويــا وفــاعلا في الــإنيجــد ربنــا القــول الأخــيروفي 
،الإيجابيـــة والســـلبيةكثـــيرة مـــن العواطـــف والـــذكريات أشـــياءفيختـــزن أظـــافرهمنـــذ نعومـــة الإنســـانبنمـــو 

هو جزء لا يتجزأ من حياتـه لـذلك نجـده يشـكل حضـورا قويـا عنـد كثـير مـن الشـعراء الجـاهليين فالمكان
.وغيرهم

فكـرة إلىعالمـه البـاطني والوصـول إلىنـاع الشـاعر للولـوج ظاهر المتعددة والمختلفـة قالمفالطلل يمثل 
المفكـرين فكـان لـه الحضـور الطـاغي بعـضوجوهرها،كما اخذ اهتمام بالمكان يزداد من طـرف الأشياء

إذكعنصر بـارز في مطلـع القصـائد الإطلال
عر فيهــا مــا يحملــه مــن مشــاعر وأحاســيس، فأصــبح الشــعر الجــاهلي يعــبر هــي الوعــاء الــذي يصــب الشــا

. عن تجربة الشاعر العربي العاطفية والوجدانية بمختلف جوانبها النفسية
:للأمكنةوالإيحائيةالدلالة الرمزية :المطلب الثاني 

الخفيــة فهــو مــن الوســائل الــتي والإيحــاءاتالشــعر العــربي لم يكــن بعيــدا في مضــامينه عــن الرمــوز إن
الفــني، فكثــيرا مــا كــان الإتقــاننائــهاغالشــاعر، فــاهتموا بتوظيفــه إليهــاالتفــت 

مكانه ومنزلته التي سلبت منه كي لا يفصح عنهـا الشـاعر مباشـرة، وتمـنح الدلالـة الرمزيـة إلىالرمز يرمز 
مــن الــدلالات الواســعة أفــاقإلى، تجعلــه يتجــاوز التصــريح والمباشــرة إبداعيــةمســاحة الأديــبوالإيحائيــة

.والرؤيا العميقة للأمكنة
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:رمزية المرأة
بفقــدان -الأهــلمكــان-المكــان وبخاصــةبارتــبط فقــد حضــور المــرأة في الــتراث الشــعري القــديم، إن

المـرأة عـن طريـق إلىكـان إذالمرأة الحبيبة عند الشـاعر العـربي فهـي عامـل التواجـد الإنسـاني 
فــالأرض العـــامرة مرتبطــة بــالمرأة، وهـــذه الأخــير رمـــز " والألفـــةدلالــة الحيــاة وإعطائـــهبالمكــان، امتزاجهــا

أنـدرسأوولـذلك فرحيلهـا عـن المكـان ".العطاء والعمران والتواصل
1.متهدمةإطلالإلىمعالمه وتحوله 

المـرأة بالنسـبة للشـاعر هـي مركـز اسـتقراره ومصـدر إلهامـه بحيـث إنيتبن من خلال الكـلام السـابق 
باكيـــا ومســـتنجدا أطلالهـــا

يئتــه بحــب ويهــيج فيــه حــب ب. 
.محبوبته

إليهــالقــد كانــت المــرأة صــورة الحــس الانثــوي الــتي تفــرض نفســها بنفســها علــى الشــاعر فقــد رمــز 
ومثــالون ملئــواالشــعراء بالدميــة حيــث كــان بــين العــرب في الــيمن والحجــاز وغيرهمــا فيمــا يظهــر مصــورون 

الكنــائس المســيحية واليهوديــة  أنمــن ولا بــد ،2مــن الحجــر والمعــدن والخشــبألهــتهممعابــدهم بتماثيــل 
بالتماثيــل الحيــاة الجاهليــة كانــت حيــاة وثنية،الــدمى والتماثيــل تصــاوير لربــات قــد عبــدها خاليــة كانــت 

والألـوان وذلـك بتقـديم القـرابين وتـدور الأشـكالبمختلف الأصنامالجاهليون بحيث كانوا يقدسون تلك 
لهـا لنيـل رضــاها وشـكرها علــى مـا قــدمت لهـم مــن هـذا مــا كـانوا يعتقدونــه ويـأمنون بــه والتشـبيه بالدميــة 

3:يقولإذوالذرة ومثال ذلك في شعر النابغة الذبياني 

ها يهُِلَّ وَيَسجُدِ ايَـرَ نيبَهِجٌ مَ ***أَو دُرَّةٍ صَدَفِيَّةٍ غَوّاصُها 

بنُِيَت بِآجُرٍّ تُشادُ وَقَرمَدِ ***أَو دُميَةٍ مِن مَرمَرٍ مَرفوعَةٍ 

.1981, نخبة من الأساتذة، دار المعارف، مصر: تحقيق) 5711ت (لسان العرب، ابن متطور . ينظر-1
.371الغزل في عصر الجاهلية ص : احمد محمد الحوفي. ينظر-2
.71الدوان ص : النابغة الذبياني- 3
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المـرأة شـبهوها بعـدة مواضـيع الـتي كـان بلقاهـا فيهـا أنهنا من خلال القول السابق وقول الشـاعر 
المــرأة الــذرة الــتي يلقاهــا الغــواص بعــد طــول الانتظــار وجهــد ومشــقة وتعــب ومثــال ذلــك النابغــة قــال 

في البيـــت الثـــاني شـــبهها بالدميـــة الـــتي صـــنعة مـــن مرمـــر أمـــاوغـــوص ومـــاء وجـــدها شـــكر االله ســـاجدا، 
1":امرأ القيس" وشيدت بأجر قرميد، وفي مثل هذا جاء القول 

لَةٍ  ةٍ كَأنهَا خَطُّ تمِْثاَلِ بِآنِسَ ****وَياَ رُب يَـوْمٍ قَد لهَوْتُ وَليَـْ
بأجزَالِ وكُفّ جَزْلاً غضاً أصَابَ ***مُصْطَلٍ جَمْرَ لبَّاتهاعلىكَأنَّ 

.هنا شبه المرأة بالتمثال محاط بالقداسة الرهبانية
الصـــور المتعلقـــة في كمـــا عرفـــت أيضـــا القصـــائد الشـــعرية الجاهليـــة حضـــورا جزئيـــا للحمامـــة تبـــدى 

الحمامة ارتبطت بالميثولوجيـا القديمـة أنإذى الكونية الكبر الأمبالمرأة في سياق البعد الرمزي، باعتبارها 
متـأملا الأبـرصالطـائر الوديـع، ويقـف عبيـد ابـن نظرة للحمامة أعطىحيث الفكر الديني السامي 

:وليقإذمورد الماء الذي كان يرتاده بغية لقاء حبيبته 
إِلاّ الحَمامُ دَعا بِهِ وَالهُدهُدُ ***وَخَلا عَلَيها ما يُـفَزِّعُ وِردَها

2فَدَنا الهَديلُ لهَُ يَصُبُّ وَيَصعَدُ ***حوَةً صفَدَعا هَديلاً ساقُ حُرٍّ 

سـوى الحمـام الـذي يعلـو الشـاعر في مكـان خلـوه يحـيط بـهأنويتبين من خلال الكلام السـابق 
.ويغدو نحو السقي لذلك بينت هذه الحمائم بديلا رمزيا وإيجابيا للمرأة المعشوقة

، الأسـى والتحسـروقد ظهـرت الـدلالات الرامـزة للحمامـة في الفضـاء الشـعري القـديم لترتـبط بمعـاني 
عراء الجـاهليون تلـك النظـرة فكانت الحمائم الناعية ترجمان الألم الذي سطا علـى القلـوب وقـد تمثـل الشـ

بوســـاطة تجســـيد والإحســـاسالعلاقـــة المـــرأة بالحمـــام تمظهـــرت في صـــفتي الرقـــة إلىالأســـطورية في إشـــارة 
.الآلهةالتناظر التام بين رموز الربة الكبرى والمرأة 

.123الدوان ص: امرؤ القيس- 1
.22، ص 1980, عبيد ابن الابرص، الدوان، تح، كرم البستاني، دار بيروت للطباعة والنشر، لبنان- 2
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ور الحمامـة ارتبطـت اشـد الارتبـاط بـالمرأة وكانـت صـورة لهـا كمـا ارتبطـت بمحــأنومـن هنـا يمكننـا القـول 
أساســي مــن محــاور تجربــة الحــب والعشــق هــو الحــزن والفقــر ولهــذا فقــد اكتســبت الحمامــة جانبــا عاطفيــا 

.خاصا
قنـاص الحقيقـة إذا مـا كثـر تردادهـا يـدلان أالإنسـانيالوجـود عمـاقأ

المرأة تكـرر تشـبيهها بعـد مواضـع أنالظاهرة بين الطرفين ولهذا نرى رمزية أبعد منا العلاقة على علاقة
.ذكرناها المرأة الدمية وسنذكر المرأة الشمس والغزالة والمهاة

تشبيه وجه المرأة بالشمس دلالة ورمزا على حسن وجهها وجمالها بالشعراء الجاهلون تعاورةلقد 
ثم7 8 ُّ وقد استمدوا هذا التصوير من الطبيعة والشمس وكانت مقدسة عند الجاهلين 

ضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجح
1َّغجعمعجظمطحضم

: وبعضـهم يقـولالآلهـةلا ومجـرى " يذكر العرب الجـاهلين كـانوا يقسـمون فيقولـون يموان النجير 
ودلـت دراسـة قسموا عبد الشمس، وعبد شار ،يجعلها معرفة علما هي اسم الشمس التي تعبدهاالآلهة

ديتلــف " الشــمس كانــت معبــودة عنــد الجــاهليين يقــول أنالنقــوش الــتي وجــدت في الجزيــرة العربيــة علــى 
») شمس(الآلهةفي وسط ذلك الجمع من «"نلسن

2.لم تكن المرأة الذي ذكرها في شعره ذات صفة قدسية عنيدةإنتشبيه المرأة بمعبودته 

الأمفقد كـان الشـمس قـديما هـي 
الشـــمس كانـــت معبـــودة عنـــد إنعنـــد العـــرب فكـــانوا ينقشـــون علـــى جـــدار الجزيـــرة العربيـــة دالـــة علـــى 

.ور بيئته ومكانه يشبهها ويرمز لهاالجاهلين وهذا ما جعل الشاع

.37سورة فصلت، الآية -1
.112العورة الفنية في ضوء النقد الحديث ص: حمانينظر نصرت عبد الر - 2
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يمــة أساســية كشــفت عــن حضــورها الواســع والثــري بمعانيــه ودلالاتــه، تالمــرأة شــكلت إنونســتنتج 

الأرض فتكون المرأة رمزا لـذلك إلىاتج من فراق الحبيبة ينتقل الانفعال النأنإذالوطن بعد الفراق، أو
فــالمرأة كانـــت حاضـــرة في 1.مـــن أســباب وجودهـــا فيـــهاالفــراق الأرضـــي وجــزء مـــن ذلـــك المكــان وســـبب

وأحاسيسـه
من لومها لهذا اتخـذ الشـاعر الجـاهلي مـن المـرأة رمـزا لحنينـه يكثرنفسه كأنه وهو في مكان القرية يحدث

.وبخاصة في المقدمات الغزلية حيث تصبح المرأة مرتبطة بتجربة الغربة التي عانى منهاوأشواقه
للمكان عبر مـا جسـدته المـرأة وجعلتـه مناجـاة بديعيـة يخـرجوالإيحائيةفالشاعر يعمق الدلالة الرمزية 

الأرض هي الحبيبة وهي الأرض وصلابتها والـوطن وكرامتـه، وهـي منفـذ مـن منافـذ أنإذالشاعر، إليها
.الشاعر ليتخذ منها ملاذاإليهالانقلاب العاطفي يلجأ 

ه بالغـدر مـ
.أنواع العذاب من نار وشوق والفراقإلىوالهجران فمن اجلها تعرض 

ومن هنا تتبين أهمية دلالة توظيف رمز المرأة رمزا شعريا إيجابيا في الدلالـة علـى الحركـة الحيـاة وتبـدلها 
.المكان الذي يمثل ماضي الشاعر وحاضرهالشاعر ومدلولا من مصاديقالأحداثومنفذا 

:الطللرمزية
الماضـي السـعيد إلىمكـان يرمـز بـه إلىالمكان في الحديث لم يعد مكان الجغرافيا فحسب بل تحول 

يصـنعها الشـاعر وبخاصـة أن الطلـب يقـترب تيوسيله من وسائل التعبير الرمزي الـإلىويبدو انه التحول 
العـالم مـن عوامـل التفريـغ النفسـي عمـا يخـتلج في نفوسـهم مـن أبطـالويعـد 2للمرأة بوصفها رمزا مـؤهلا 

الوقفــة الطلليــة الرمزيــة في معينــه وهــذه المعانــاة هــي الــتي تفســر لنــا دلالــةقضــيةإزاءمعانــاةأومكنونــات 
الأحيانأكثر 

.303ينظر المرأة بحث في سيكولوجية الأعماق ص - 1
.131ص : ينظر، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي-2
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التجربة التي عاشها الشاعر مصدر مهما من مصادر إلهامه واتبع الشعراء الجاهليون أسـاليب كانت
وتتابعها في البيت الواحد أو الأبيات القليلة الأماكنشعرية في إبراز صور المكان من أهمها كثرة 

1:يقول امرؤ القيس

.فَحَوْمَلِ الدَّخُولِ بَـيْنَ اللِّوَىبِسِقْطِ ***ومَنْزِلِ حَبِيبٍ ذِكْرَىمِنْ نَـبْكِ قِفَا
هَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمْأَلِ ****رَسْمُهَايَـعْفُ فَـتُـوْضِحَ فاَلمِقْرَاةِ لم لِمَا نَسَجَتـْ

) ،حوامـل،المقراة، الـدخولىسـقط، اللو (تبين مـن خـلال البيتـين السـابقين مجموعـة مـن الأمـاكن 
كــان مفعمــا بالحيويــة ماوأصــبح هــذا المكــان بعــدكــان يعيشــهاوهــي تــرتبط بمخيلــة الشــاعر وحالتــه الــتي  

الــذي جعلــه محفــزا لبــث يبعــد بشــكل كلــمكانــا معــزولا ذلــك أنــه لم يعــد ســوى بقايــا آثــار لم تنــدرس
الشـــاعر في خيالـــه ليصـــطنع كـــل إيغـــالمشـــاعره الحزينـــة ومـــا تركـــه المكـــان مـــن أثـــر في نفســـه فضـــلا عـــن 

.الدلالات الحيوية الخاصة بالطلل

يخــبره ويعلــى الطلــل صــفات الحــي أالشــاعر الجــاهلي كثــيرا مــا كــان يضــفيأنأيضــاونلاحــظ 
ن ميته لأيتبرم منه حين لا يجيب عن سؤاله، كما يتبرم امرؤ القيس في لاو يستخبره ويناجيه ويستلهمه 

:نطق إذ يقولتاستعجمت ولم الأطلال

فاَلخَبتَينِ مِن عاقِلِ فاَلسُهبِ ***يا دارَ ماوِيَّةَ باِلحائِلِ 

السَّائِلِ مَنْطِقِ عنواسْتـَعْجَمَتْ ***, رَسْمُهَاوَعَفَاصَدَاهَاصَمَّ 

الدموع والشكوى كان لهما النصيب الأكبر في حيـاة الشـاعر المعـبر عـن أنمن هذا المنطلق يظهر 
لديها اتجاها محـددا في وضـع التفاصـيل الفنيـة والموضـوعية الـتي ةمكونأهلهاملاله من الديار الخالية من 

.9-7ص , محمد أبي الفضل إبراهيم, تحقيق, الديوان, امرىءالقيس-1
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عبر عنها كثير من الشعراء الجاهلية منهم على سبيل المثال بشامة بن ةفهي مرحلة انفعالية جادوصباه
1:الغدير

النَبعِ كَمِطرَقِ اللَبانِ غَوجِ ***أُسائلَِهاكَيفيهاقَفتُ فَـوَ 

تَجري جَداوِلهُُ عَلى الزَرعِ ***كَعروضِ فَـيّاضٍ عَلى فَـلَجٍ 
كـان ذلـك أالأطلال تمثل وجدان الشاعر موقفـه الفكـري سـواء أنوعلى الرغم من ذلك أجد 

واضـح في شكل عوامل طبيعية من الرياح والأمطار أو في صـورة وصـف صـور الحـرب والغـزوات بشـكل 
النسـاء فهـي رمـز مجسـدة مـن أسمـاءما هي إلا رموز وإيحاءات بارزة في الشعر الجـاهلي فحـتى فالأطلال

رمــز وسـائل ، التعــيسخـلال عواطـف الشــاعر الـتي تــدور حـول ديـار الحبيبــة الراحلـة، البكــاء علـى الحـظ 
المعـــبرة عـــن الوجـــود الرمـــزي، رمـــز تخلفـــه رحلـــة الشـــمس علـــى اليـــأسةالمحبـــوب، الســـكون والمـــوت صـــور 

.الحرمان من الوطن المكانيو الألم، رمز محاولة استرجاع الماضي المفقود، رمز لتجربة الإنسان
كل هذا يدل على سعة المساحة التي شكلت مادة شعرية غنية الإذ

2تعابيرها في رسم صورة الطلل و

وتأخـذ عمقهـا …كل رمز له رمـز ودلالـة، الرمـز هـو جـزء مهـم مـن الشخصـية الحضـارية للأمـة إذن
3.لبيئة المعاشةلمن التاريخ الحضاري والاجتماعي 

م ص 2004جامعه بغداد كليه الآداب: الصبر والجوع بين المثير والاستجابة في الشعر ما قبل الإسلام أطروحة الدكتور:لازم رمضانرجاء- 1
144-146.

2010شق دم،1الطير ودلالته في البنية الفنية والموضوعية للشعر العربي قبل الإسلام، دار الينابيع ط: دكتور، جمال عبد ربه حمدان الجبوري- 2
.32-31ص
.48-47م ص 2009لبنان ،1بنية الرحلة في القصيدة الجاهلية الأسطورة والرمز مؤسسة الانتشار العربي، ط: ينظر، دكتور عبد العزيز- 3
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أبيكمــا شــبه ,منــه الشــعراء الجــاهليون لتشــبيه بالطلــل بجــامع الثبــات والديمومــة في كــلأكثــرحــتى الوشــم 
:لوشم في قولهكسلمى رسوم الديار المقفرة  

قَفرٌ بِذي الهَضَباتِ كَالوَشمِ ****هاجَ الفُؤادَ مَعارِفُ الرَسمِ 

في للنـــاظر الشـــاعر أن المـــرأة فلعـــل توظيـــف الوشـــوم بدلالـــة
الحاضــرة في طلبهــا المهجــور فهنــاك الكثــير مــن المعــاني الــتي يســتطيع الشــاعر اســتخدامها لتوضــيح فكــرة 

1.الثبات

لــوح لنظــر يالإتيــانالقــول ممــا ســبق أن ســتطيعأولهــذا
الشـاعر اسـتخدامهافهنـاك الكثـير مـن المعـاني الـتي يسـتطيع المهجـور،الشعر أن المرأة الحاضرة في طللها 

موقـف أومعـنى أيلتوضيح فكرة الثبات، ولا سيما وهو صاحب اللغة الشعرية القادرة علـى احتضـان 
.وهمي للمرأة في رحابهالوشم هو إيحاء بوجودأن: ستطيع القولأيراد تجسيده ولهذا 

فيهـــا وتعـــددت المـــذاهب أساســـياجـــزءا أصـــبحتإذن تميـــزت القصـــيدة الجاهل
تحقيـق المتعلـق في القصـيدة ذلـك أن الشـاعر الجـاهلي إلىوالتغـيرات، فالطلـل يسـعى الشـاعر مـن خلالـه 

وتحقيــق مبتغــاة في لـه الطريــق للوصــول إليـه،دجـو شــعوري يمهــإلىيطـرق غرضــه الرئيســي أنيحتـاج قبــل 
.الأخر

فاللحظـــة الطلليـــة أو مقدمـــة الطلبيـــة لهـــا القـــدرة علـــى مـــس مشـــاعر الإنســـان وأحاسيســـه إذا 

ضــور وتجســد الح. 2تمــع معــينهــي وســيلة مــن وســائل إغنــاء فهمنــا إيســلابه ناوأشــكالتطلعاتــه 
الحاضـر فهـي تختـزن الماضـي كنقـيض مباشـر للحاضـر إلىالتحول مـن الماضـي ، برهةأخروالغياب بمعنى 

.256ملامح الرمز ص: ينظر، دكتور حسن الجبار محمد شمسي- 1

.118ص م،41985مقالات في الشعر الجاهلي، دارالحقائق، ط: يوسف اليوسف- 2
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وكمطـابق صـميمي للمسـتقبل المـأمون وهـذا مـا يفســر المثـول الـدائم في المطلـع الطللـي للقصـيدة بعكــس 
1.المشرقإلا عبر صدمة بالماضيمرعبا لا يكشف عن جوهريتهالحاضر الذي لا يمثل سوى اتضاعا

ح دواويـن الشـعراء ومـا فيهـا مـن قصـائد ومقطوعـات يـدرك صـفيتوالشعر العربي القـديم،تتبعمن إن
إدراك أوليــا في وجــود قالــب فــني يتحــرك فيــه الشــعراء ســواء مــن حيــث الموضــوع أو مــن حيــث الصــباغة 

أفكـــارهسلســلة فكــان هــم الشــاعر الأول هــو كيفيــة افتتــاح قصـــيدته بمقطــع طللــي يســهل لــه الأمــر في 
يبدأ به الشاعر قصـيدته ا طقسا مقدسأوالوقوف عليه سنة فنية أيقصيدته بحيث أصبح الطلل وبناء

.2الإطلالللقصيدة الاشتراك مع المكون البنائيالأغراضمن هذه إليهما يهدف إلىثم يتجاوزه 

.وكثيرا ما كان الشاعر يستعمل الرمز كدلالة على ما يريد التعبير عنه

فهـي أوعيــة فارغـة وقوالـب فنيــة الإطـلالفالشـاعر هـو الـذي يرســم الأشـياء والرمـوز ويســقطها علـى 
والمعــنى العــام الــذي تــتلاءمخاليــة مــن أي معــنى إلا مــا يضــعه فيهــا الشــاعر مــن المعــاني والمــدلولات الــتي 

3.يريده من القصيدة

آخـــر شـــياءلأام هـــذه الألفـــاظ كرمـــوز يتبـــين مـــن خـــلال مـــا ســـبق أن الغايـــة الرئيســـية مـــن اســـتخد
متلاكـه ميـزة مشـتركة هـي  لإالشعر الجاهلي معظم ألفاظه ذات دلالات رمزية وسبب ذلـك أنفالظاهر

.كثرة الدورات والاستكمال

كمــا صــور زهــير رمزيـــة الشــر والحــرب والخــراب والـــدمار مــن خــلال ذكــر الـــريح والــدهر والزمــان والمطـــر 
:والحرب فيقول

يارَ التِي أبلَى معالِمَهاحَيِّ  عواصفُ الصَّيْفِ باِلْخَرْجاءِ والْحقَبِ ****الدِّ

.121ينظر ما قالات الشعر الجاهلي ص - 1
العالمية،لونجم،المصريةقراءه ثانيه في الشعر امراه القيس الشركة: ينظر، دكتور محمد عبد المطلب-2
.25جديده، ص الخطاب الشعري الجاهلي رؤية:د، حسن مسكين- 3
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الحـرب لينقـروهناك صوره بشعة عميقة الدلالات يصـور فيهـا زهـير 
1:وعواقبها فيقول

ديثِ المُرَجَّمِ وَما هُوَ عَنها باِلحَ ***وَما الحَربُ إِلاّ ما عَلِمتُم وَذُقتُمُ 

وَتَضرَ إِذا ضَرَّيتُموها فَـتَضرَمِ ****مَتى تبَعَثوها تبَعَثوها ذَميمَة

وَتلَقَح كِشافاً ثمَُّ تَحمِل فَـتتُئِمِ ****فَـتَعركُُّمُ عَركَ الرَحى بثِِفالِها

كَأَحمَرِ عادٍ ثمَُّ ترُضِع فَـتَفطِمِ ***فَـتنُتَج لَكُم غِلمانَ أَشأَمَ كُلُّهُم
بحيــث هنــا زهــير يخاطــب عقــولهم بأســلوب فيلســوف حكــيم يحــثهم عــن ويــلات الحــرب الــتي ذاقــوا 

.والدمار والخسران

وعجزهـــا عـــن الـــرد ومحاولـــة وفي رمزيـــة المـــوت والســـكينة وفقـــد عناصـــر الحيـــاة صـــمتت ديـــار عبلـــة
يعــبر عــن فقــد عنــترة للمكــاناســتنطاقها رمزيــة الــتي تبعــث الخــوف في الــنفس وعــدم اليقــين واســتنطاق 

2:المكان لعنصر الحياة يقول عنترة

واسلميعبلةوعمي صباحاً دار****يا دار عبلة بالجواء تكلمي
حالـة ه الانفجـار الانفعـالي لا يعـرفهنا

.بالموت والخرابأصيبتيصف انفعاله العميق إزاء الديار التي وإنماالديار 

.76-75مفيد محمد قميحة شرح المعلقات سبعه ص -1
.123المرجع نفسه ص -2
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.فالحجارة رمزا من رموز الفناء والمشكلة من مشكلات الوجود التي أقلقت الشاعر

الغامضـــة الــــتي الإيحائيـــةفـــالأطلال ظـــاهرة بنائيـــة في القصـــيدة الجاهليـــة مليئــــة بـــالرموز والـــدلالات 
حملــتالبنيــة هــذه مهمــة،أغوارهــاتســتحق ســير 

تنتقـل أنبنية لهـا شـرائح عـدة بإمكا،انعكاسات نفسية لها صلة مباشرة بالشاعر وانفعالاته النفسية
أذكـارفكرة الشاعر ورؤيته بتقنيـة فنيـة تتجلـى في الرمـوز والإيحـاءات فأصـبح الشـاعر مرتكـزا تنطلـق منـه 

الشــعراء ومشــاعرهم ليقــع في قلــب المتلقــي فيثــير مشــاعره ونفســيته لــذا تحــدث الهــزة الشــعورية والــتي هــي 
.أساس الشعر ورونقه

:رمزية الصحراء

ظهــر بالصــورة جبليــة واضــحة في الشــعر ف
فكان لها تأثيرا على القصيدة الجاهلية ونجد صورة الصحراء في الشعر ذات رمزية خاصة فالشعر ،القديم

أخـذت في فقـد, عاش في تلك الصحراء وتفاعل معها مباشرة فصارت رمـزا شـعريا للعديـد مـن الشـعراء
.المختلفة وتشكلت بالصيغة عديدة ارتبطت برؤية ونفسية خاصة لحظة تأملها لهاأبعادهاالشعر 

فالصحراء تركـت منزعـا قويـا في نفسـية الشـاعر وجعلـت علاقتـه وارتباطاتـه الحسـية والمعنويـة وطيـدة 
أحيانـافكانت مـا بـين التجـاذب 

1.أخرىأحياناوالتنافر 

دهاشنــالاشــكلت الصــحراء الشــعر الجــاهلي في معظمــه مــا زال يمتلــك ذات الالــق والمقــدرة علــى 
خاصة في الوصف وتقاليد الشعرية في مستهل القصائد المطولات مثـل الوقـوف علـى الأطـلال ووصـف 
الكائنات ورحل والمشاعر الذاتية والهواجس والـذكريات وربمـا لـن نجـد في كـل شـعر الـذي أنتجتـه العـرب 

عر تــــك العلاقــــة بــــين الشــــالحـــول المكــــان مثــــل ذلــــك الإنتــــاج العــــربي الكثيــــف عــــن الصــــحراء ولا مثــــل 
الصـور الشـعرية إلىأيضـاالشعري الذي شكلته الصحراء كفضاء ملهم تسـلل داعبالإوالصحراء وذلك 

.24م ص 1997) ط. د(عمان الأردن، المكان في الشعر الجاهلي،المفرد عابد،لأم- 1
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هــي أصــختالجديــد ومثــل مــا ارتقــت الصــحراء بالشــعر العــربي فقــدالإبداعيــةالإشــكالالحديثــة والى 
1.رمزا من رموز الثقافة العربية

المكـان في القصـيدة الجاهليـة ورد بكثـرة لهـذا فـالتركيز علـى المكـان في الشـعر أنإلىالإشـارةيجدر بنـا و
.يعطي عمقا وغزارة

وعلى ،فالشعراء في حـديثهم عـن الصـحراء عملـوا علـى إبـراز مـا فيهـا مـن أهـوال ومشـاق ومخـاوف
والســحر لم حجار الــرغم مــن أن في الصــحراء برمالهــا و

جيرهــــا بالبيئــــة هحــــروإقفارهــــايلفــــت انتبــــاه جــــاهلي الــــذي شــــغل نفســــه بوصــــف وحشــــيتها 
أشــعتهاالصــحراوية مصــورة تصــويرا حقيقيــا سمــاء صــافية ترســل 

كــا قويــا في النضــار ويســطح قمرهــا وتــلألأ نجومهــا في ليــل هــادئ جميــل لهــذا كانــت الصــحراء محر الــذهب
بكــل مــا فيهــا في ،

وأمطارمسالك ورياح 
المتعلقــة بالحيــاة وســائل الألفــاظ إلىإضــافة

في ميــدان المعــارك ووفــر
.بوالحرو 

فقـــد وضـــح العـــرب للصـــحراء عـــددا مـــن الأسمـــاء في معـــاجم اللغـــة المختلفـــة تلمـــح فيهـــا صـــفات 
الصحراء من غيرها من أنواع البقـاع والأراضـي وهـي ومعاني الصحراء ونلحظ

الأصــل صــفات ونعــوت في للبقــاء الــتي تنفــرد بصــفات لا تخــرج عــن المعــنى المفهــوم للصــحراء ومــا يــدل 
عليها في مفهومها العام وهذا يدل دلالة واضحة على مقدرة العرب في ذلك الزمـان علـى اختيـار اللغـة 

مقدرة واضعي اللغة من تسجيلها وتدوينها والحرص ئل في الذهن وعلىالمناسبة للدلالة على المعنى الما
ء عليهـــا وتـــدل كثـــرة أسمـــاء الصـــحراء علـــى الاحتفـــا

2018ديسمبر 25ينظر عن علاء الدين محمود وشعريه الصحراء عن صحيفة الخليج في -1
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البــدوي في اســتنباط المعــاني والــدلالات للشــيء الواحــد و كثــرة الأسمــاء تــدل علــى عظــم المســمى ونــذكر 
الـــتي تـــدل علـــى اســـم الصـــحراء فهـــي تحمـــل صـــفات روردت في المعـــاجم أو الإشـــعابعـــض الأسمـــاء الـــتي 

ومعاني ودلالات الرموز الصحراء وتختلف الصحراء الغربية من موضع لآخر حسب طبيعتها في الوسط 
1.والشمال والجنوب

ا ومــن أمثلـــة هــذه الصـــفات والأسمـــاء العديــدة الـــتي تـــدل دلالــه واضـــحة كيـــف أن العــرب قـــد عنـــو 
البهر البيداء،التنوف التيماء الجدجد الجـو الخـرق الـدو البرية البسبس البلقع: 

2.الصحاصح الصحراء الصرداحالسهمجدوم الديمومة السهب 

:تجليات الأمكنة في الشعر الجاهلي:المطلب الثالث

من الصور الشائعة في الشـعر العـربي قـديما وحـديثا لمـا يملكـه المكـان مـن 
تــأثير مباشــر في نفــس الشــاعر الــذي اســتطاع مــن خلالــه التعبــير عــن قضــايا وهــو أجــس متعــددة ســواء 

كل عــام بشــجوهريــة بالإنســانفالمكــان لــه علاقــة . فكريــةأمسياســية اجتماعيــة أمأمأكانــت نفســيته 
ولعـل هــذا مـا يميــز للشــعراء يحـيط بالشــاعربوصـفه بعــدا إليــهوبالشـاعر بشــكل خـاص، ولا يمكــن النظـر 

.فيما بينهم في توظيفهم للمكان بمختلف صوره

أوتي، ومهمـــا الأدبيالعناصـــر الـــتي تشـــكل في جماليـــة الـــنص أهـــميكـــون المكـــان مـــن أنلـــذا يمكـــن 
الشاعر المقدرة على تجاوز واقعه بخياله الشعر فانه لا يستطيع الابتعاد كليا عن واقعه الـذي تفاعـل معـه 

إلىوشكل حياته، لذلك فهو يتخذ من هذا الواقع وسيله 
.شيئا محوريا مهما

66تاريخ العرب قبل الإسلام، د، السيد عبد العزيز سالم، الناشر مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، ص - 1
.434ينظر في بلوغ الادب في معرفة أحوال العرب تأليف السيد محمود شكري الالوسي ص - 2
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بطابعه البدوي وما يحمله المكـان مـن مظـاهر وصـور من الواقع حياته أفكارهوقد استلهم الشاعر 
بنيــة القصــيدةجعلتــه يغــوص مــن خــلال شــعره في ثنايــا الماضــي والحاضــر حــتى صــارت 

إليهـاالصـورة الـتي يتطـرق بالمختلفـة ومـن هنـا كانـت أبعادهـابكل الجماليةذات الدلالةالإشاراتمنها 
يـق بـبعض المظـاهر الـتي كانـت في تضـطرب في نفسـه وتـرتبط في  عمإحساسالشاعر الجاهلي دالة على 

صــورة تكــون أنمــؤثرة يعيشــها الشــاعر نفســه وكــان الشــاعر يحــرس إنســانيةصــور بالأحيــانكثــير مــن 
1.عن واقعه المحسوسمأخوذة

حضــورها بوصــفها رمــزا يمثــل حاضــر الشــاعر إلىوالحــديث عــن حضــور الصــورة في المكــان يشــير 
.وماضيه مشكلا من خلالها وسيلة للكشف عن واقعه بكل ما يحمله من مظاهر وأشكال الحياة

فالشاعر يتخذ من الطبيعة مادته ليصنع منها صورا تنبـع مـن عاطفتـه وخلجـات نفسـه فهـو يصـور 
ل وهــو مــتراكم والبــدر عنــدما يتــألق وصــبح هــوى والمــوج حــين يــتلاطم والرمــإذوالــنجم ســجىالليــل إذا 

كنهه النظر فيصف الحس ويصور الخـاطر يصف مالا يدركه ويصور ما لا يعرفهو حينما يشرق بل
فكأنـك تـرى الكبـد المقـروح و،ويخرج مـن هـذه المعنويـات مظـاهر فتانـه يـدركها الحـس ويتأملهـا الشـعور

ا لا تدركـه إلا النفـوس الجياشـة ممالخيال العابر أوئر الطيف الزاأوالنفس الهاجس أوالقلب الحقاق أو
2.بالشعور

:يقول الذبياني
عَفَت رَوضَةُ الأَجدادِ مِنها فَـيَثقُبُ ***أَرَسماً جَديداً مِن سُعادَ تَجَنَّب

وَأَسحَمُ دانٍ مُزنهُُ مُتَصَوَّبُ ***ريحُ الجُنوبِ مَعَ الصَباةعَفا آيَ 
3بقية ألواح عليهن مذهب***   وشو كأنها   وأبدت سوارا عن 

.308الطبيعة في الشعر الجاهلي ص: ينظر نوري حمودي القيسي-1
.48الوصف في الشعر العربي ص عبد العظيم قناوي -2
22النابغة الذبياني الدوان اعتنى به وشرحه حمدواطماس ص -3
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يجسد هذا النص مظاهر وصور المكـان الغـابر المكـان الـذي نسـج مـن خلالـه الشـاعر صـورة جميلـة 
عـن ذلـك الصـورة أبـرزت المكـان في حلـة جميلـة هـذه الرؤيـة الـتي تـنجمستذكرا مـن خلالهـا تلـك الـديار ف

)عليهن مذهبألواح بقية صورا عن وأبدت(:صاغها في شكل صورة شعرية كقوله
شـيئا مـن الطمأنينـة في نفـس ثفي الـنفس وتبـالأمـلتبعـث إلافهذه الصور رغم ارتباطها بالديار 

.الشاعر

ويتضح لنا أن أهم تجليات ودلالات المكان تظهر في الأماكن التالية المكان والشاعر المكان والمـرأة 
.المكان والرحلةوالممدوح المكان 

:المكان والشاعر
تعــددت طبيعــة المكــان واســتخداماته المختلفــة وتنوعــت دلالاتــه ووظائفــه فهــي تكشــف بــدورها 

يخــدم رؤيــة وهيكــل القصــيدة إذ يشــكل المكــان هــا قــدرة الشــاعر علــى التعامــل مــع المكــان وتوظيفهــا في
تعلقـــه الكبـــير إلىكارتبـــاط الجنـــين بأمـــه بالإضـــافة جـــزءا مهمـــا مـــن الحيـــاة الشـــاعر وارتباطـــه الوثيـــق بـــه

الشـارع عـن الـديار الـتي أصـبحت موحشـة بعـد أن غادرهـا تسـاؤلبفبالذكريات التي تراود خيالـه وواقعـه 
طلــل مثــير ومــن إلىوخــرج منهــا بعــد أن كانــت عــامرة تجمعــه بأهلــه وأحبتــه فحولــه مــن مســكن خــرب 

1.وجدأوشاهد على لحظات مجد إلىأصمحجم 

فالشـــاعر يستحضـــر المكـــان بأبعـــاد متعـــددة ذات الـــواقعي والخيـــالي والـــوهمي ويكفـــي أن الشـــاعر 
في المكان في عالمه الشعري ويقـيم لنفسـه وجـودا يسبحيعيش في المكان على مستوى الوجود الحقيقي و 

فالمكــان يحمــل قيمتــه في الفــن ويحتلــه بوجــودفيــه أو يعــدل مــن صــورة المكــان الحقيقــي كمــا يخــترع المكــان
الشــاعر الحــق ينــتج إنمــا عرفــه عــن المكــان ومــا اســتوحاه منــه بــل إنتــاجالشــعرية حيــث يعيــد الشــاعر 

المكـــان شـــعريا مـــن جديـــد وحـــين تلتقـــي حـــدود الواقـــع مـــع حـــدود الخيـــال وهـــذا مـــا نجـــده عنـــد الشـــاعر 

84، ص 1996, 1احمد درويش في نقد الشعر الكلمه والمهجر دار الشروق، ط-1
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المكـان ومناداتـه وتحيتـه وذلـك الجاهلي حرصا على بقائه في مواجهـة الـزمن ولجـأ إلى أسـلوب الحـوار مـع 
1.بهلعمق صلته

:المكان والمرأة

الـــذهن ذكريـــات الشـــاعر مـــع المـــرأة في مكـــان وزمـــان مـــا إلىإذا تحـــدثنا عـــن المكـــان والمـــرأة يتبـــادر 
وكــذلك ارتــبط بــرحلات ،فالمكــان مــرتبط حســب الشــاعر بالمواضــيع الــتي أقامــت فيهــا المــرأة وعاشــت فيه

الحـديث عـن الظعـنأذهاننـاإلى
علـى قافلتهنسيرقا فيصف هوادج النساء و"ومن رؤية الأطلال تقفر إلى الخيال زهير صور الظعائن"

للحديث عن المرأة وذلك باللجوء " سلمىأبيبن زهير"فكثيرا ما يلجا 2".سفوح التلالو لمعان السراب
:هذا يقولوفيقوافلهنبصره أثناء تتبعه ليسرقوا أسرتإلى وصف الظعائن وكل الصور التي 

تَحَمَّلنَ باِلعَلياءِ مِن فَوقِ جُرثمُِ ***تَـبَصَّر خَليلي هَل تَرى مِن ظعَائِنٍ 
وِرادٍ حَواشيها مُشاكِهَةِ الدَمِ ***وكَِلَّةٍ عَلَونَ بأِنَماطٍ عِتاقٍ 

3نَـزَلنَ بِهِ حَبُّ الفَنا لَم يُحَطَّمِ ***كَأَنَّ فتُاتَ العِهنِ في كُلِّ مَنزِلٍ 

فقد انفعل الأبياتبارزة في هذه الأماكنهنا الشاعر يتحدث عن رحلة المرأة ومن الظاهر تعدد 
بمعنى الخليل الصاحب والظعـائن النسـاء علـى " تبصر خليلي"ظعائن ففي قوله 

وعلـــون نــاتــرى ظعــائن بالعليــاء ومعـــنى تحملــن رحلالإبــل والعليــاء بلــد وجـــرئم مــاء لبــني أســد،وأراد هـــل
4.لما تحملنثم علت الظعائن عليهابأنماطاي طرحوا أعلى المتاع أنماطا وهي التي تفترش

147، ص1994, عابد امل وفرج، المكان في الشعر الجاهلي الاردن جامعه مؤته- 1
.371لادب الجاهلي قضاياه اغراضه علامة جنونه صغازي تريمان عرفان الاشقر ا- 2
.104علي حسن فعول ديوان زهير ابي سلمى ص- 3
4ابو الحجاج يوسف بني سليمان بني عيسى المعروف بالإله النحوي الشمندري شرح ديوان ابي سلمه المزني، ص - 4
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الحيـاة فكلمــاوجودهـا في مكــان مـا دليـل علـى وجـود اسـتمرار لأنسـتقرارللارمـزا المـرآةفالشـاعر يعتـبر 
وروايـات العـرب فـأن المـرأة تعتـبر رمـزا الأسـاطيركلمـا صـلح المكـان فكمـا جـاء في المرآة الصـالحةكانت 

.يدل على النماء والاستقرار

:اليةجمالرحلة علاقةالعلاقة بين الموضع والمرأة في هذه أنويظهر 

:أيضاسلمى أبيوكثيرا ما يرتبط الحيوان بذكر الديار الحبيبة التي غادرت المكان وفي هذا يقول زهير 

1وَأَطلاؤُها ينَهَضنَ مِن كُلِّ مَجثِمِ ***بِها العَينُ وَالأَرآمُ يَمشينَ خِلفَةً 

مـلاذا ومرتعـا للحيوانـات وأصـبحت
.والأمنالاستقرار مصدربالحيوية والنشاط و مفعمةتكانبعدما المفترسة والوحوش 

المطـر نـزل أنسـكنتها الوحـوش بعـد خلـت فحيوان مرتبطة بـذكر الـديار الـتي وصفهم لليأتي اوكثير م"
2"النبت فصارة مرتعا ومراحاوأينع

محبوبته ومن هنا لا يبدي الشاعر وصـفا الحاجز بين الشاعر وأووهكذا يصبح المكان هو الفاصل 
.غير الدلالات السابقةأخرىلتالي يصبح المكان دلاله فاتتبعا له كما فعل سابقا أومكان 

.103ص , ديوان زهير بن ابي سلمى, علي حسن فاعور- 1
.1993, مشورات جامعه فان يونس بنغازي ليبيا6فنونه ط الشعر الجاهلي خصائصه،يحيى الجبوري- 2
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:المكان والممدوح
ـــة خاصـــة وواضـــحة تختلـــف عـــن  ـــه دلال ارتـــبط موضـــوع المـــدح في كثـــير مـــن الأحيـــان بالمكـــان لمـــا ل

المكــان لم يكــن مجــرد حيــزا فيزيائيــا بــل يشــمل أنبمعــنى الأخــرىدلالات اســتعمال المكــان في المواضــيع 
:ودلالات تختلف باختلاف مواضيع المدح ومثال ذلك قول زهير بن أبي سلمى يقولأبعادا

وذبيانَ قد زلت بأقدامها النعلُ ***داركَْتُما الأحلافَ قد ثلُّ عَرْشُهاتَ 
بعَيدَينِ فيها مِنْ عُقُوقٍ وَمَأثَمِ ***فأَصْبَحْتُمَا منها عَلَى خَيرِ مَوْطِنٍ 

1الأَكْلُ وَناَلَ كِرَامَ المال في الجَحْرَةِ *** إِذَا السَّنَةُ الشَّهْبَاءُ بالنَّاسِ أجْحَفَتْ 

قـد ثـل " والانكسـار والهـلاك في قولـهدمالعـرش الـذي أصـابه الهـإيالطلـل وصف الشاعر هنـا المكـان
منهـا علـى خيـر أصـبحتما" "عرشه
تــدل الأولىدلالتهـا كلمـة مـوطن في أن" مـوطن

في احزنـوا وقعـواووَمَـأثمَِ عُقُـوقٍ مِـنْ فيهـابعَيدَينِ "في المعنى الثاني فقد جاءت في قولهأماعلى المكان 
2"الأرضشديد واصله من الحزن وهو ما غلظ من أمر

.أنستخلص من خلال الأبيات أإذا 

:المكان والرحلة

وهـذا راجـع في العمـوم ،الترحالالتنقـل وة
رحلـه صـيد الحيوانـات في أوطبيعة بيئتهم البدوية فقد تكـون هـذه الرحلـة أمـا بحثـا عـن الكـلأ والمـاء إلى

فراح الشـــاعر يجـــوب الصـــحراء مـــن أجـــل التغلـــب علـــى ،وقـــد تكونـــوا تصـــوير الرحلـــة الظعـــائن،الصـــحراء
طلل هوأواثر إلىتبدل المكان يالشاعر يبعد المحبوب عنه و حتواءافقساوة الطبيعة مصاعب الحياة و

وأخـيراأولاقوامـه الغـزل إبـداعيوهة من حمـم المكبـوت النفسـي في غليـان فما جعل الشاعر يتحول إلى 

.86ص , ديوان زهير ابي سلمه, علي حسن فاعور- 1
155ابو العباس احمد بن يحيى بن زيد الشيباني ثعلب شرح ديوان زهير ابي سلمى ص - 2
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في مخــدعإحساســهفقــد وهــو يعــبر عــن إلىيلــبي رغبــه الشــاعر بالوصــف ويعــوض حرمانــه الــذي يحولــه 
.الرحلةإطاراللغة التي يختبئ وراءها يكشف نوايا المعنى في 

, الصــورة العامــةختلفــة مــن خــلال الرحلــة عــبر ن الحــديث عــن الحيوانــات الــتي تشــكل اللوحــات المإ
المواقــف يقـف في رحبــة التصـوير الــدقيق متـأملا في الحيــاة معـبرا عمــا تتطلبـهأناعر الجــاهلي يتـيح للشـ

ورغبــة عــبر الصــراع الــذي ينســجه للصــورةإحســاسيعتريــه مــن المختلفــة مــن تعبــير مجســدا هواجســه ومــا
والناقـة واحـدة مـن , الحيوانـاتالدقيقـة لأحـوالبخبرته وملاحظته منها بخاصة مستعينا العامة والسمعيةب
رحلة التحديسائل الشاعر المتعددة في و 

الشــعرية الجاهليــةالشــدة والضــخامةالوصــافتتــوافر فيهــا أن
1.الأوصافبتلك

الطبيعة في الشعر الجاهلي القيس بمواضيع : وينظر كتاب.85-74:محمد حسيناساليب الصناعة في الشعر الخمر والناقة، محمد: ينظر كتاب- 1
إحصائية توفيه لتلك الاوصاف،344, 327متعددة، بني جحر
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ترحالـــه 
صــــــوت القــــــوي المســــــمى أو1

وإذا مـا هيجـت للحـب 5وصوت البعير الـذي يشـبه تـرنم طـائر 4وبتغريد الحمام 3والبغام2)بالصريف(ب
وحنانة 6بعض حتى لو كان حنينها دفء مخلوق فهو ابح الصوتإلىبعضها وحنانة 

.10والبسيسة والعياح والرغو9ياح الدجاج ص8وتعدد الأصوات مثل البربرة 7معوال

الثـور عارهم منها،التي أولعواوخاصةوهكذا استمر الشعراء بتشكيل مختلفة لها 
إلىالوحش الذي عنوا به عناية كبيرة ورسموا كل حركة له وذكروا كل ما يتعلق بـه ولم ينصـرفوا مـن الناقـة 

يحســد صـــراع الحيـــاة علــى وقـــف المــنهج الـــذي اختطفـــه لوإنمـــاالثــور الـــوحش تشــبيها بـــه لقوتـــه حســب 
وهـو يفعلـون ذلـك ليبقـوا قنصـهفي من الفخر الذاتي وقد جعل الصائد يخفق كـل مـرةالشعراء لأنفسهم

.وأحبوا له الغلبة والانتصارشبيه راحلتهم عزيزا قويا

فظهــرت براعتــه وقدرتــه علــى التصــوير , لقــد وقــف الشــاعر أمــام رحلتــه موقــف المعجــب المقــدر لهــا
فمنحهــا مــن الشــعر غــير قليــل مــن الثنــاء المســبوق بالوصــف لتفاصــيلها الدقيقــة المتشــبعة ،المــؤثر المــوحى

واحتلت موقعـا مهمـا في خريطـة القصـيدة ،وأجزائها المختلفة فقد ذكرت الراحـل بأوصـاف دلالـة جماليـة
يكون هذا الوصف وهذا الشمول فلا طالما كانت هذه الناقة وسيلة مهمة مـنأنالجاهلية وليس غريبا 

الــنفس حرقــة ومعانــات كمــا  الأمومضاضــته بمثابــة العــلاج النــاجح لأشــد الهــم وســائل الشــاعر لمدافعــة 

12طرفة بن عبد - 1
.22/13/171الاعشى ق , 67-66ص 30/20/26أوس بن حجرق , 79: النابغة الذبياني, 31/7/153ف : بشر بن ابي حازم-2
.قطت الحنين ولم تمده: في الأصل، وبغمت الناقة.. صياح : البغام3/4/37عمرو بن قميئة ق - 3
.29/37/المثقب العبدي ف ه- 4
.51/15/286: الاعشى- 5
.76-52/74-2/50ق : علقمة الفحل- 6
40/4/460ق : الشماخ- 7
.5/32/141ق:المصدر نفسه- 8
.5/42/144ق:المصدر نفسه- 9

.9/5/212ق:المصدر نفسه-10
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ووســـيلة للتغلـــب علـــى الهمـــوم وقـــد وجـــدناها تحتـــل في النفـــوس بالأحبـــةقحـــالكانـــت كـــذلك وســـيلة ل
الشعراء الرتبة الثانية بعد الحبيبة للمرأة 

1:م فيقوليصف طرفة بن العبد ناقته في المقام تسلية اله

بعَوْجاءَ مِرْقاَلٍ تَـرُوحُ وَتَـغْتَدِي***وإني لأمْضي الْهَمّ عندَ احْتِضَارهِِ 

فنانـا في توظيـف علامـة الناقـة بكـل مـا تحملـه مـن " الفـنيأدائـهبحيث كان الشاعر الجـاهلي دقيقـا في 
"والعزيمةالإرادةدلالات للتعبير عن 

من أصيلالقد وجد الشاعر الجاهلي في حديثه عن الناقة
فـــان كانـــت المقدمـــة لم تســـتطع اســـتيعاب مشـــاعر المتأججـــةفـــإذاهمومـــهتجربتـــه الشـــعرية وســـيلة للتفريـــغ

. الرحلة تعد منفذا ثانيا لإفراغ انفعالاته وما يعانيه من احتقان داخلي

:سيميائية المكان في الشعر الجاهلي:المطلب الرابع 

الإنسانيالوجود إن
و كنهــه وحقيقتــه ولا يقــوم الوجــود إلا بتــوافر هــذين العنصــرين كينونــة الوجــودفهمــا يشــكلان  , والزمــان

فمهمــة, الــتي تنبثــق وتتجلــى عنهمــاالأخــرىلكــل المفــاهيم والأعمــقوســعالأاللــذين يشــكلان النطــاق 
السيميائية بما فيها في المكان هي البحث عن البنيه المشتركة التي تنخرط فيها جل الاسناقالسيميائية 

عن ذلك النموذج المبسـط الـذي يسـمح بتقريـب ظـواهر مختلفـة انطلاقـا مـن بعـض الجوانـب أياللسان 
على وجه الخصوص بأقسـامها مـن مقدمـة عامة والجاهليةالقديمة العربيةلئن تميزت القصيدةو , المشتركة

فحضــور المكــان علــى ،المعالمورحلــة وعــرض وخاتمــة فــان مقــدمتها تــأتي لســرد وقــائع الارتحــال شاخصــة
مـن خصوصــه بفاعليـه المكــان وقـوة حضــوره ذلـك هــو نـص شــعري مـتن شـعري جــاهلي يتسـم في كثــير

.للشاعر الجاهلي امتازت شخصيته بالتفكير الوجوديمتكامل 

محمد بلوحي اليات النقد العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي بحث في تجليات القراءات السياقية منشورات اتحاد الكتاب العربي دمشق-1
.168ص2004
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مـــن أمامـــهفالشـــاعر الجـــاهلي عـــانى مـــن المكـــان وتلـــذذ بـــه، وعكـــس رؤيتـــه الداخليـــة وشـــعوره علـــى مـــا 
مظــاهر بأنــهالبــدائي الإنســانللمكــان عنــد تمتســاالعبــور الذهنيــة قــد أنلقــى مــن يــرى نو 1الأمكنــة،

.معاديةأوئص عاطفيةمواقع لها خصاأوأماكنإلىمحسوسة تشير 

وهــو إلاوهــي مقترنـه بــه ومــا مـن فعــل إلامــا مـن حركــة إذالحيـاة البشــريةفي الأثــرفالمكـان عميــق 
وعـاء،وان أوحصر فيما يمثله مـن ظـرفينأن، واهم من أعمق وأكبروهو لبعض دوافعي منه،مستوح

تشـهد علـى حضـور أيضـامـن مسـتوياته وقطاعاتـه بـل وكـل منـاحي الـنفس انيثـاليقتصر فيه على البين 
جــزء لا يتجــزأ مــن كــل الموجــودات وكــل بأنــهالإقــرارالكثيــف وتعــدد مظــاهره، وتفصــح عــن أثــره وتــدفع 

مـــا مـــن قـــارين للتجربـــة البشـــرية مثلـــه فهـــو عمادهـــا ومطرحهـــا ومغـــذيها وجـــوه حركتهـــا وســـلوكها ولعلـــه
2.تها أيضاومصبها ومنطلقها وهو ترجم

لهــــذا الشــــوق لمنــــابع بأسمائهــــا مطفــــأمعــــالم المكــــان كبــــير في الطريــــق تتبــــدى للشــــاعر فيــــذكر إن
3.وهبوطهم وحلهم وانتحالهمليليةخالت

لهــا الدلالــة الجغرافيــةإلافي مقدمــة الظعــائن متكــاثر تكــاثرا لا يعلــل بعــودة الأمــاكنأسمــاءإذ تبــدو 
بل في بالنظر في دلالتها النفسية حيث تحمل معاني الارتحال والتخييم والانطلاق والتوقف وتتلامع من 

أعيـــتهمفعــاش الشــعراء تــرود المحبــة وقــد فــرق بيــنهم النـــوى وشــط بيــنهم البــينوأطيــافأشــباحورائهــا 
4.الفضاء الفسيح

.2قداسه المكان في الشعر الجاهلي ص-1
7م ص 2001دمشق . ط. د: اجماليه دراسه منشورات اتحاد الكتاب العربيموسى حبيب المكان في الشعر العربي قراءه موضوعيه ينظر،- 2
.365فمن كتاب النص الشعري قراءات تطبيقيه، ص .القنعاء في ديوان زهير بني ابي سلمىدراسةسيميائيه سرديه لمقدمة,منى يشلمينظر،- 3

.120شكري فيصل تطول شعر الغزل بين الجاهلية والاسلام ص - 4
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الـــتي الأحـــداثمواكبــايـــرتبط كــل موضـــع بمعـــنى ويمتلــك كـــل مكــان مـــذاقا خاصـــا وطعــم متميـــزا بحيــث
هــي الــتي أوومــا يومــا الــتي اجتمــع علــى رملهــا الأحبــة الأمــاكنالــتي وقعــت فيــه فهــي أوامتزجــت بــه 

.شطت به بعيدا عن عينيه وقلبه

نــه يتســع لهــا ويضــم عليهــا صــورة أخــرى لصــلته بأحبتــه ولــذلك فإ(
يتوزعهـا)على مثال ما يتسع لأحبته ويضم عليهم قلبه لـه ذلـك غالبـا وفـق معـايير محـددة وملائمـةقلبه

:فضاء يقترحه السارد من ثلاث مقاطع هي

فضاء القبيلة

ريقففضاء ال

بصفضاء الخ

المكــان يســتمد محــولات مــن الدلاليــة مــن الحــدث الــذي فــرح لــه الشــاعر بمقابــل شــكل لنــا جــوا إذا
نفســيا معتمــدا لــدى الشــعراء نتيجــة النكبــة الــتي أصــابتهم وهنــا تشــتغل ســيميائية المكــان مــن تشـــكيل 

وعلبــه,التكــوين النفســي والاجتمــاعي الــذي لازمــه ملازمــه وشــيحةالشــعري المتشضــي مــن انثيــالات
تحــاد علــى المكــان بوصــفه باعثــا شــعريا تشــكل مــن خلالــه الشــاعر وتكوينــه الشــعر الــذي يقعــدوا بــه الا

جهـارا ومـن إلىالتي سعى الشاعر قصدا لازما لمهينة المكان كونه يلتبس بذات الشاعر وكينونته
يكــون المكــان في غنــاء وإيجادهــاالشــاعر بثهــا أرادمــائلا ليحقــق الفكــرة الــتي هنــا كــان المكــان شاخصــا

.يستشعر به الشاعر ذاته ووعيه الجمع الذي تغنى به الشاعر وأشاد
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:الدالة على المكان لديوان عنتر بن شدادنماذج من الوحدات السميائية

:هو مكان إقامة الشعر:المكان الأول

ذل وحالـة معاكسـة مـن الحريـة مـا كـان عليـه الشـاعر مـن حالـة تنـاقض عبوديـةإلىتشـير أيقونـهالمكان 
:يقول:ردحا آخر-والسيادة والفروسية وحب عبلة حيث كانت قريبة منه 

1من آلِ عبسٍ منصبي وفعالي***وأنا المجرِّبُ في المواطنِ كلّها

2والأمُّ من حامٍ فهمْ أخوالي***

لَةَ مِن مَشَارِقِ مَأْسَلِ  3دَرَسَ الشؤونُ وَعَهْدُها لم يَـنْجَلِ ***يا دارَ عَبـْ

.والأخيرةالأولى

.336الديوان مولودي، ص - 1
366, الديوان مولودي- 2

127الديوان حمود، ص- 3
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)خارج أرض قومه-احيانا-وانكان(فهو الطبيعة من حوله :المكان الثاني

سـعادته وحبـه إلىإشـارةوإنمـا هـو 1والحديث هنا سـينمائية ليسـت الحـديث فيهـا منصـور الـذات عنـترة 
:أحبأنللحياة بعد 

2غيْثٌ قليلُ الدِّمن ليسَ بمَعْلَمِ ***أوْ روْضَةً  أنُفُاً تضمَّنَ نبتَها

3فَـتـَركَنَ كُلَّ قَرارةٍَ كَالدِرهَمِ ***جادَت عَليهِ كُلُّ بِكرٍ حُرَّةٍ 

4غَردًِا كَفِعْلِ الشَّارِبِ الْمُتـَرَنِّمِ ***وَخَلاَ الذُّبابُ بِهَا فَـلَيْسَ ببَِارحٍ 

كمــا شــبهها بالريــاض الــتي لم ترعــى محبوبتــه وجمالهــا وشــبه رائحتهــا رائحــة المســكعنــترةحيــث وصــف 
وجمالها وقد أمطرت على هذه الريـاض أمطـار متواصـلة حـتى تركـت حفـر مـن واشي بعد فيها الم

.

متعــددة كالاســتعارة أشـاريةفهـو ارض المعركــة وهنـا يســتخدم الشـاعر أنمــاط ودلالات :المكـان الثالــث
:النفسية يقولأوالاجتماعية أوبعض المعالم الكونية إلىالشاعر 

فَواحَربا منْ ذلكَ النَّحْر والعقْدً ***شكا نَحْرُها منْ عِقدها متظلِّما

تصفَرُّ كَفُّ أَخيها وَهوَ مَنزوفُ ***قَد أَطعُنُ الطَعنَةَ النَجلاءَ عَن عُرُضٍ 

السَراعيفُ تَخرُجُ مِنها الطُوالاتُ ***لَقِحَتغارةٌَ تنَسى بَلائي إِذا ما 

الغَطاريفُ المُردُ باِلماءِ يَركُضُها***رحَائلُِهايَخرُجنَ مِنها وَقَد بُـلَّت
الرحائل كلها أيقونات لأرض معركة خاصة بالشاعرفهنا النحر والعرض والغارة و

.151ينظر، نفسه ص - 1

196مرجع نفسه ص - 2

.196نفسه وينظر ص - 3

158شرح الديوان الطراد، ص - 4
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لاشــك أن للمكــان حضــورا قويــا وفــاعلا في الــنفس الإنســانية إذ يــرتبط بــوعي الإنســاني منــذ صــغره 
فيختزن في ذاكرته أشياء كثيرة من العواطف والذكريات الايجابيـة والسـلبية كمـا يختـزن في مخيلتـه العديـدة 

رين كعلمـــاء مـــن الجزئيـــات الصـــغيرة الكبـــيرة كمـــا أخـــذ الاهتمـــام بالمكـــان يـــزداد مـــن طـــرف بعـــض المفكـــ
النفس والاجتماع فتعددت بـذلك فضـائاته ووظائفـه ومعانيـه بالنسـبة لصـاحبه والآخـرين ومـن هنـا جـاء 
المكان كعنصر بارز في مطالع القصائد إذ هو الوعاء الـذي يصـب فيـه مايحملـه مـن مشـاعر وأحاسـيس 

لـــف جوانبهـــا النفســـية فأصــبح الشـــعر الجـــاهلي يعـــبر عـــن تجربـــة الشــعر العـــربي العاطفيـــة والوجدانيـــة بمخت
.والثقافية والدنية والاجتماعية 

:ومن ثم فإن البحث خلص إلى النتائج التالية نذكر منها مايلي

انتبـه شـعراء العصـر الجـاهلي إلى جماليـة المكــان أهميتـه وأولـوه عنايـة خاصـة في أشـعارهم باعتبــاره -
.الإرث الذي يمثل هوية الفرد والجماعة وقد سجلت المرأة حضورا ضافيا في المشهد الطللي

لقد ظهر الإنسان الجاهلي على أنه إنسان مرن يعمل مـن خـلال رؤيتـه وفلسـفته للمكـان علـى -
نع نوعا من المرونة داخل البنية المعرفية للعقل العربي التي قد بدأت تتشكل قبل الإسـلام أن يص

.ما يعنى قبول هذه البنية المعتقد الجديد 
ارتبــاط البيئــة المكانيــة عنــد الشــعراء الجــاهليين بالحالــة الوجدانيــة للشــاعر وهــدا مــا جعــل الشــاعر -

و مـا حملتـه مـن أحاسـيس ومشـاعر وجانـب يعيش بين جـانبين جانـب داخلـي تمثـل في نفسـيته 
خارجي تمثل في الطبيعة و ما حملته من مظاهر وصور  

التعلق بالقبيلة أشكالتعد البيئة الطبيعية شكلا من -
البيئة المكانية في حياة الشاعر حسيا ومعنويا ومعرفيا أثرت-
الشاعرة الذاتالمكان قوة فاعلة في تشكيل البناء الشعري وتشكيل -

ــــــا  ــــــنص بوصــــــفه مقترب يــــــنهض المكــــــان بتشــــــكيل البنــــــاء الفكــــــري والتكــــــوين الاجتمــــــاعي والنفســــــي لل
عوالم المتن الشعريإلىللعبور 
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.استيعاب الشعر الجاهلي للظواهر الحياتية  -
لم يكن الفكر العربي بعيدا عن تفكير الإنسان القديم فأجل بعض الأماكن ومارس-
.ظمة المكان في الحياة العربية -
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